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جاهر عى فى الى الموث ارب الذك يقائل نك (إبنسبراخ ؛ : جم) 


5-520 ل 0م 


مطبمة ميئم سيدة فلسطين - رافات 


لهذا الاسم رئة يختاف وقم طنيما في النفس» باختلاف ذو ق كل فرد من الافراد 
الذين ,تألف منهم امجتمع البشري ء وباخقلاف مقدار الثقافة اتتي يكون قد حازها 
كل عاقل من سكان هذه البرية . 

وما لا ريب فيه ان للمرأة قسطا عظما في ككوين اخلاق الامة ..فان حسنت 
الرأة حسن معما الفرد والمائلة ٠‏ الجتمم ؛ وان قبحت قبح معها كل من كانث لما عليه 
شيء من اانفوذ . وهي في حالتها هذه الاخيرة ه ام من اموت » كا يقول ساجان 
الحم 9 0 3 
اما المراة الفاضلة « فن يدها ؛ فان عنها فوق اللا لىء » وهي اهل لاحكرامة 
والاحترام حاضرةكانت ام غائية؛ حية ام ماثقة.ولا اعتقد ان واحدا يتكر حقها هذا. 


ا * #*« 
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ان قوي العضلات ومتين الاعماب وملخم العظام وغزد ر الدم الذي بضرية 
واحدة يجندل خصمه © إنمدة الناين اهلا للكرامة نظر] لتلك الْمَوَةَ النادرة الكامنة يين 
جنبيه فك بالحمري يمد اهلا 1 ذلك الذي بحمل في وعانه قوة تفوق "للك 
الَو بقدر ما تفوق الماء الارض ؟ « الذي يسودعلى روحه خير قن الجبار وافضل 
من ياخذ المدن » يقول فيلسوف الفلا -مة سلمان بن داود . 

كر ادر للدي ياه ترك والذرة اراق د قله 02 
تحترم للهبة الطبيمية في جبلة طبيعية » واطمبة السماوية في جبلة شسررية ألا تحترم ؟ 

فالعدل اذ يوجب على الانسان ان يكرم الفضيلة حيث بحجدها 

وهاه 

وقد شعرت الدُعوب بوقر هذا الواجب واخذت على نفسما احياء ذكر الفضيلة 
وحاملباءو الاشادة بفضل ذي الفضل.فاقامت الرسوم والعاثيل والنصب في الشوارع 
والساحات والاندية . 0 اخذت تراقف الفرص التي قلاثم لاقامة ظاهرة تجممع بين 
لذة النظر ل الذوق . 

وما مر:_ احد ماف هذه الشعوب الراقية الشعور على ذلك . اتما تعاتب اذا 
اهنات القيام به 0 تبرهن على الحطاط اخلاقها . 

فتمال الان احدئك عما رأته عيني ومعقه اذني وحز في قلي . ماذا رايت ؟ 
وماذا سمعت 7 ١‏ 

رايت جاعة قد اندست بين شعب كريم شعب له ومنه وفيه امراة . وبالها من 


امراة . ان قلت للك الما جيلة » فقل انكلة « جيلة » لا تكفي لوصف اها . وان 


حانإمز اه 


قلت للك انها ظريفة » فقل ان كلة « ظريفة » لا نفهي نمت أناقتها . وان قات للك 
اها فاضلة ؛ فقل ان كلة ه فاضلة » مبما شملت من المماني ؛ فبي دون الحقيقة . 

قلت الى :ريت جاعة قد اندست بين ش بكرم شعب له ومنه وفيه اعرأة 
عادمة النظير في النظامين الطبيعي وفوق الطبيعي وقد عم فضلها عليه وعلى البشر 
قاطبة » فبادر الى اكر امها . وكان اكرامه عظما بالنظر اليه » لكنه كان قليلا بالنظر 
اليبا . اكرمبا بالثناء على مناقبها والاشادة إفغائيا 5 مبا بالبنايات الشاعة والذابح 
الذهبة وبالرسوم الملونة والعاثيل الجوهرة..اكر مها بالاناشيد الملحنة والمدائالمقدسة. 
ا كرما اكراناً لم بمط اعظم منه الا لخالقها . وماذا ‏ لان هذا الشمب الكريم يمتقد 
ان خالقنا خالقباء هو من العظمة والكئال ما قضحى هي امامه عدما . ننم ان هذه 
الامرأة هي كالعدم امام عظمة الله وكاله .وهل يظر. القمر حين ظبور الشمس؟ وهل 
للقمر نورء لولا نور الشمس 7 

« القدير صنع بي عظائم » فأن كان القدير عظمها فبل ينجو عبد القدير من 
واجبت نعظيمبا ‏ اجبني 1 

حا اها الشمب الكرم انك باكر امك الامرأة العظمة نيرهن انلك من ارقى 
الشعوب شعورا واستقامة . 

قلت رايت جماعة قد اندت بين شمب كرم فاخذتتلاطفة بالكلام المسول 
وتسمعه من الادعية والبركات ما تعجن عن الانيان عثله امرأة.ورابيت الماع ة لكف 
شيقاً فشيم) عن عراجل غضبها عل هذا الس الكرج الى ان كنت من الوقوف 
على ذنها وقوف الحية الرقط_اء واخذت تنفث نفئات لعابها المسموم فافترت على 


هما سه 


لتستعصفة 


الشمب الكرجم « حتجة » وانزلته منزلة البوذيين الوثنيين . فتلك الرؤية وهذا السمم 
عاق قلىء ولكن هناك اسن أشداوطأة؛ 

ا من فم هذه الجاعة:د المتعة > افتراءوكفرا وجديها اذ حلو | الاصرأة 
العظمة في صعيد النساء وأتكروا فضيلها وفضلبا وعظائمها . والانكى أن. الماعة 
غريبة عنا وهينوننا في صميمنا ويسءوق في ملاشاتنا وملاشأة نفرنا ومحدنا. 

الغمب الفلسطيني الذي له ومنه وفيه نبتت « الامرأة المذراء مريم » 

انوك الشسزاقي الذي له ومنه وفيه ذعأت « الامرأة المذراء عريم > 

الشعب الكاثوليى الذى له ومنه وفيه تكونت « الامراة المذراء مريم » 

هذا الشمب الكريم أيسكت خانماً امام مميره « جوليات » التجمم في اللماءة 
د المحتحة »7 

لالا والف مرة لا . فطالما ينببض في عروق هذا الشمب دم المسيح دم هذه 
الامرأة العذراء يم 0 يسكت م لا جك 

دونك اياه ياخذ مقملاعه وتجمل فيه حجر صفير؟ اءلمس يثفر يه جبين جوليات! 

قال الله بفم جبرائيل للامرأة المذراء د با ممتلثة نممة » هل يغلط الله ؟ هل 
يكذب الله ؛ اجبنى . ان الامرأة الفاضلة تستاهل الاكرام والاحترام وااتي اكرمبا 
الله الا تستاهلهما 7 اجبني . 

اهب مبسّا لكر مم 


: ظ 
ّ الطبيعيون والعدس 4 


تنمة لما :سبق 


سيطرة الطبيعيين على الحياة الفردية 


ظهر لنا فيما تقدم -قيقة نولى الطبيعبين على الاقكار والعواطف» ويجدر بنا الان ان 
ننظر فى حقيقة استبلائب, على الحياة الفردية . من اراد ان حيط عا بافكار رجل أو عواطف 
اسرة أو احوال امة يكفيه ان ينظر فى اعمالبا » لان الاعمال من الانسان مزل القر من انبات 
فان عرف نوع القر تييسر له الحم على جنس الشجرة » وهذا يمكن عكه . اى ان من يعرف 
تام المعرفة ما بتولى على الرجل او الاسرة او الامة مر الافكار والعواطف بتانى له اذراك 
مأهية حياة كل من هؤلاء الثلاثة ونتدسجة اعمالهم واميالمم . 

رب « رياه صالم » يعترضنا فهدم بناء البحث . رياء يقوم باتيان اعمال لا تطابق قوى 
فاعلها الداخلية » فتكون قد ظلنا فى حكنا اذ لا يسوغ لاحد ان يقضي سوء اعمال الفاعل 
الباظئية جرد معرقة ما ظبر مها . على انى لا احسب اهل الزمان "وى رياء يظبرون_الكثر * 
ويبطنون الامان » ومجاهرون بالرذائل ويستسرون الفضائل » ويدأبون فى نشر الغرور » ذاك 
الغرور الذى جذب وراءه عدداً وافراً من بنى البشر بالا كرام والتامع والتيه وبالاغراض الى 
برعٌب فنها لخدمة الزمان . تلك امور تبرز عن ظل الاشكال بالاقوال والافعال وى شر فى 
سرها منها فى جبرها . وفوق هذا فبي نشد ازر ما نعانيه اليوم من شكوك واحزان . وعلى كل 
جال لنتخل .عن البحث فى «١‏ الرياء. الصالم » لانه مما قد يشذ وبعرض ولا بعول فى الحياة 
على ما شذ وعرض . 


سذااو4| سدم 


لاريب ف ان العقل يمكنه ان يستبطن كنه الحياة بنوع عام » أى بصفة كونها, الجوهر 
الوجود المي بنفسه » ولو أنه ينغي لاحواس اولا أن تتدبر حر كات هذه المعرفة . وا-وال الحياة 
تنكشيف لاحاسة فى الميوانات | كثر منها فى غيرها . فالحيوان بحيا اذا شاهدناه بتحرك بذانه» 
وما دامث هذه المركة لا نال تتلى يقي من وجود المماة فيه » كا انه ليس لنا دلالة على موته 
اظبر من وقوف حر كته الذاتية » وعليه حدد الحياة بعضهم بقوله « المي ما حرك ذاته محسب 
حركة ما » فالساعة وان كانت تدل على الوقت وتحرك ذامها فليس من جزم بوجود الحياة فيباء 
لان حركتها نئأت فبها عن قوة خارجة عنها . ثم لا يكفى ان بتحرك الشى حتى ندعوه حا » 
إل يجب أن يسبق حر كته مبدأ داخلى يؤلف عين الكائن المي . ولا يقال فقط ليده المركة 
الجوهرى « جياة » بل تطلق هذه الاذظة على قيود الافعال الادبية وما يضاف اليها كالعواطف 
الصادقة » والثاقب اليدة » والعادات اسيئة » تقول فلان يعيش عيشا شربناً ومحيا حياة 
خلاعية » وهل جرا . 

كان من الضرورى الوقوف عل ما ذ 5 كر اتتمكن من الك على حياة مره ٠‏ ودينه ويازمنا 
اننا أن تتش عن ميادى هذه الحياة ومضادرها .اما مصادرها التشودة فلا توج ى اللي أذ 
قد اضيفت المها من عل واوها الايمان ثم الفضائل ثم النعم القدسة والنائقة الطبيعة . 

هذا وبعد ان عرفنا ما يتشدق به الطبيعيون من تعذر وجود م.دإعقلى فى الننس ألا يكون 
ضري من العبث البحث عن ظل الحياة الدينية وتمرانها فى تلوب التماكين علمهم ؟ . . وعلة هذا 
اله اذا فقد السب عدم السب . وما سريان مبادىء اولئك الطبيعيين فى المياة الفردية سوى 
نتيجة نابعة حك الضرورة واللزوم للقسمين المتقدمين . 

ارت الاسان لأ ستطيع بعناصره الطببعية ان يقضي حياة صالمة لان الحياة لو انخنت 
مصدرها من الكاناخا الحية فقط للحت عر دور اسان الاخية واقا الى ونيم الاله خصا 
عنيناً . وهذا ما برومه الطبيعيون فهم مخلعون بر الله ويطلبون بر انفسهم » مع ان الانسان لا 


عكنه وم عكنه ولن يمكنه ان بخرج الىحبز الوجود بقوة الطلبيعة الحض فقط . ونتيجة القول ان ' 


0 جه 


من بروم الخروج عن العنابة الربية وحاول تديير شؤون حياهالغردية عا تلقنه أباه طبيعته لض 
فلن تحمد عواقه , 


سيطرة الطبيعيين على اطياة الاهلية : 


كل ما كان ادبا او طبيعياً حنظما لاجز انه من الصفات والطبائم .و يؤيد ذلكما جف الهيئة 
الاهليةالثى نؤانها افرادهاء والهيئة المدنية اتى تؤافها أسرها .فى كلا الفريقين لايكون الباف 
افضل من مؤلنه . ولا رأينا فى الاقسام السابقة حقيقة سيطرة الطبيعيين على الافكار والمواطف 
والافراد؛فلا بد لنا من النظر فى توامهم على الاسر والرابطات الانسانية سواه أكانت كبيرةام 
صغيرة » لانه يصعب وجو افراد متصونين فىأسر اباحية » وبندر وجود قضاة عادلين فى ذول 
اننزمت الحق والقوة » ولانه ٠.يتوقف‏ على الانسان الفرد 1١‏ نشاهده على الارضمن الحاسن 
والساوىء .فتى عاش الفتى الفرد بشرف صارت البيوت ثم الدول ثم امهالك الى اسمى درجة 
من الحضارة والكال . 

حمل الطبيعيونعل الروا بط الشرعية حملة'افرغوا فيها جهدثم ليقلبوا النظام العام بطلا لظبرء 
ولا نلجأ الى ايضاح جميع النتائج النى نجمت عن عملهم. بل تقتصر على ذكر ما اوقعوه بالزواج 
اذ هو عماد الاسرة وقوام الامة . 

أن الزواج مع انه يطابق الطبيعة اتم الطابقة قد مد اعدى اد -ائه واقوى هادميه اولك 
الذبن لا يتخذون سوى الطببعة قائداً لهم . ولا نعتبر التقص الطارىء من الانثى » فبي يحاجة 
الى الاقئران من يكل وجودها ويجمل لها فى الارض حاميا ‏ ولكن الاولى بنا ان ندبر النتقص 
الثاائج عن الذكر. فان الرجل لو نظر الى الزواج بعين طبيعية فقط للكايد من الهم والغم ما يصده 
عن الاقبال عليه . فهو اذا قصد بالزواج إرواء غليل الحيوانية فقط ء ثم عرف انه لا بد له من 
التقيد باوئق السلاسل» وجل اشد الاثقال» التي يصادفها التزوجء كبجاورة المراة البغيء والاولاد 
السقاء » والاخذ باعالهمء ومذيهم ؛ ومشاهدة مومهم ء فانه ترك الزواج لعلله بتحصيل اللذة 


- 


عن طريق' اقل مثقة واخف عا . وقد الحق هذا ,الجن الضعيف من الذل وَالصغار ماهو 
اشير من نار على عل . 

ظبر بين الفلاسنة الطبيعيينمن ذهب مذهر! غريبا قال: « ينبغي للنساء ان يصبحن ازواجا 
لكل الرجال والرجال ابعالا لكل النساء . » فبذا البدأ ذهب اليه الفيلسوف اليوناتى سابها » 
ويعززه اليوم جماعة الطبيعيين » لامهم يحاولون قطم العلاقات الزوجية » وني الحالة الاهلية » 
وف ذلك مافية من الآمتزار الادية , 

ان الرجل يحتاج الى المرأة بقدر حاجما !ليه ء لان الباري جعل فى كل منهها سنداً وتعزية 
الآخر . فيز الذكر بالقوة والشسجاعة والثبات والشورة . وركب ف .طبع الانثي المقل النحيف » 
والخوف الحنشم وعذوبة القلب ورقة العاطفة . وهذا الاختلاف بدلنا على ان الرجل خاق 
ليكون <ارس) اضعف امراة » وبنيت م اتكون ملطفة لفوة الرجل . وعليه يصدر تبادل الميل 
والعاطفة من كلا الفريقين . يشتغل الرجل ويجابه الاخطار ».وير كب الاسفار.وتجاس الراة فى 
ينها عل مقرية من سر ير طفلبا وتعمل جد وهدؤ . 

بيد ان الطبيعيين ل رأواكال سفادة الاسرة انغمو! نظرمم وقالوا : « حتى منى هذا 
الجود ؟ ..لمهذا الحمود ؟ الا نقم قصوراً تقوم بأود الرء ؤتقصيه عن ابيت أمهروايه ؟ » 
فاسرعوا وشيدوا الساحات والردهات ومبدوا السبل والطرفاتهوانزلوا طوفان انزالالدعارات 
فقل اجماع الامرة على مائدة وتعذر انتظامها فىاعقد ! . . 

ليس هذا مخطب جلل اذا قيس عا بفعله عدد غير يضين مر الا باه التابمين للذذاهب 
الطبيسين . اولئك :يغتدون والطير: فى وكنانها ء ؤيلقون مقدارءمن امال الى جانب نسائهم » 
وخرجون كانهم اهوأ ما تفرضه علمهم واجباتهم الوالدبة » ولا يرعجعون :الا. بعد:هجعات من 
الليل ؛ ين يكون اولادهم فى نومهم غارقين » ونساؤهم فى:الهم.غارقات : ولقد إصايب الشساعر 
جيب الحداد ذحه :الله حين قال : 

وك نك اناه نيت تكو ١.‏ وتتسنعما الاسسييةالنمقار 


0 


تبيت على الطوى ترجو ونخثى يؤرقها السباد والانعتظار 
فبئست عيثة الزوجات حزن وتسهيد وهبجر وافلتقار 
وبئشست خلة الفتيان م وأننعاب وخسران وعار 
واشد من هذا إن الرجل التملكة على جوارحه مذاهب الطبيعيين لو حك فى امر الزواج لا 
حدل فى قضائه على امرأة لانه يمتيرها إنآ ٠‏ يقضي به وطره » ويعلل نفسه »حتى اذا ثم له ما شاه 
مها هجرها » فتذهب فاقدة اعز ما لد.ها » هائمة فى اودية الاحزان » ماسخة جين الخجل" فى 
كل مكان » وهنالك حوادث جمة تعين الرواثيين على انشاء رواباهم . 
رب امور اعظم واتكى لا يزال مجددها الحب الدفر فلا تذكرها بل نفترض ان الطرفين 
من ذكر وائثى مجتمعان على اخاص. العلاقات واصدقبا ويتقدمان من اليكل فباى العواطف 
بتقدمان ؟ . . ابلمان حينئذ ماذا يصنعان ء اما هلان ولا يؤمنان 7 . . ام يكون صعودها الى 
هبكل الرب كاتفاق عالمي مدنى او رواية بشخصانها على مرح الكثيل 8 فاذا كاف امرها 
كذلك فهها مخرجان وقد استقرت علمها كلة تخالف البركة .. . ولا يكترثان بعد ذاك بالاولاد 
الذين .يولدون لان الطبيعبين يقولون : « ينبغي للاباء ان يقلوا من الاابناء لتنف الآميم » 
ويقولون ايض : « لا ينبغى للاباء ان بحهدوا انفسهم فى تهذيب اولادهم بل يكفي بر يهم على 
طبيمتهم » وهذا جور ول فقد قال ارسطو الفيلسوف فى كتاب ولد النفس «-بقدر-ازدياد 
كال الغاية التى تبلغ الها الحيوانات فى تهامها الاخير » تظير عظيم نقصاما فى بده امزها وحين 
«يلادها . » ومئه يستنتج ان الانمان لسمو درجته بين الحيوانات يلزمه ان يلد انقصما كلا 
واحوجبا الى التدريب والتبذيب فى الكل فاذا اهم لكان ممن يظل حفه ومبظم . والله يقى 
عباده . : 
نممة الله تمري 


0 


شار بن برك 
اصله وطيةته 
اجمع الرواة على ان بشار ن برد كير شعراء الحدثين بلا منازع » وهو من مخض ري الدو لين 
العباسية والاموية » ولد مكفوفاً ١(‏ ) من اصل اعجمي . وذكر له ابو الفرج الاصبهاني ستة 


وعشرين جداً افهما )رد اعرف بقار بذاك اد د و2 عل المهدي فقال له : فيمن #متد يا 
بشار ؟ فقال “اما فسان زالزي فاريان واما الاصل فاعجمي كا قلت في شمري : 


ولت 2 5-5 جنة يقولون من ذا وكنت العم 
الا ل السائلي جاهداً لبعر فني انا 0 الكرم 
5 في الك رام جني عاص 00 


واكئه مع تممريحه هذا كان كثير التلون في ولاثه » فتارة كان متسب لاءرب وطورا للعجم . 
صفاتة : 

كان بشار ضخماً عظم الخلق طويلا حدوراً جاحظ الميئين تغشاها م احمر فيان يسبب 

ذلك اقبح الناسى ومنظراً » وكات من غادته اذا اراد ان ينشد الشمرء أنه يصفق ويتتحنح 


وييصق ينا وثمالا فياتي بالعجب المجاب . 


عماه وذكاؤه 5 


وكان شاعراً مطبوعاً ياقي القولعلى عواهنه فلا يحكك ( ؟)كا يصنم غير دن الشمراء ولا 


0 امن (0) لا ينحي عليه بالصقل والتهذيب ٠‏ 


رو د 


يكاف طبعه شيثاً متعذراً » وكان شديد الذكاء دقيق الحس متوقد الذهن » سلك بي الشعر طريفاً 
١‏ يلك غيرء نالى عا يأخذ بجامع الةلوب والالياب » وكان كثير التصرف في فنورث الشمر 
والبديم » ولمل ماه كان سيباً من اسباب ذكائه « لان عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه 
الشفل با ينظر اليه من الاشياء » فيتوفر الهس وتذكر القريحة » كاقال . وقد قال ايضاً: 


فت نا والنكله من الميل خنت يجيب الغان للمل موئلا 
وغاض ضياء اامين لاعلم رافداً لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 


وقد قال بث-ار الشعر ولم يلغم عشر سنين » وكان يتجنب -وثي الالفاظ وغريبها » عالاً 
بكلام العرب اافصيح ولم يقل كلة واحدة يشك في صحة عربيتها ٠‏ 


هجاؤه 


اشتهر بشار بالحجاء منذ انكان صبياً » وقد افذع فيه أبا اقذاع وأنى با مخدش به وجه 
الحياء » وكان ‏ لعهاه على ما اعتقد ‏ كثير التبرم بالناس. وسثل مرة عر كثرة هجائه الناس 
وهتك اعراضهم فقال: « وجدت الهجاء أَنْولم اخذ بضبع ( ١‏ ) الشاعر من المديح الراثم» ومن 
اراد من الشعراء ان يحكرم في دهر الأثام على الديح فلستمد للفقر والا فلببالغ في الحجاء 
ليخاف ويملى . ») 

وكات اذا هجا قوم في حدائته جلا يفكونه إلى ابيه ففضر به شريا برغا فلو أنه [ 
على ضر به وتقول :5 تضرب هذا ااغلام الضرير ! أما ترحمه 8 واتفق ان بشار سمم يوماً مقالة 
امه في ذلك غاء الى ابه وقال له : ان ما يشكوه الناس مني اليك هو قول الشعر » واني ان 
المت عليه أغنيتك وسائر اهلي » فان.شكوا اليك بمد الان فقل هم : اليس لله يقول :2 لس 
عنى الاعمى حرج » * فلا عاد القوم يشكونه قال برد ما قال بشار فاقصر فوا وثم يقولوت : 
« فقه برد اغيظ ثنا من شعر بشار » ! وكا/ريرد طياناً يضرب اللبن ! 

ار 


)1( الضنيع : العضد + 


مح وا يكم 


ولم يلبث والد بشار ان توفي فارخي له العنان على الغارب وجمل يشم اعراض' الناس بحق 
وبغير حق وبهاجي الشعراء العاصرين له فلا يتحرج في قول . وكان اناس يالفون في أكرابه 
واعترامه ضؤفاً من:هجائه والوقوع في لسانه . ويروى انه حضر يوماً بإب ممدبن سليان فقال 
له حاجنه : اصبر ! فقال : ان الصبر لا يكون الا على بلية ! فقال له الحاجب : الي أظن ١‏ 
وراء قولك هذاشراً وان اتمرض لله» فقم فادخل ! 

وكان الاخفش وسيبويه يعيبان شعر بشار فياغه ذلك عنهما فهم بيجؤها :ذلما سمما بذلك 
جزنا وبكيا فلامهما اهلوما فقالا :كيف لا بي وقد وقنا في لسان بشار الاعمى 19 ثم ان 
قومههما استشفموا ب,ما فرضي بشار عنهما فكانا بمدذلك يستشهدان يشمرءكلا وجدا الى ذلك سبيلا 
تزلفاً اليه وخشية لسانه ! 

وءن الشعراء الذين كان بشار يهاجيهم حماد عجرد وابو هشام الباهلي وقد اقذع كل في 
هجاء الاخر والى مما ينبو به السمع واقوق » واكن بشار كان امضاهم لساناً واورام زناداً . 
وزيقال إن اباهشام هجاء ببينين من الشعر عرض فيهما بعماء فلم يزل مقذ أن قاطيا متكسر 1 

وكان شار يقول : هجوت جريراً فاعرض عني واستصفرني واو اجا بني كنت اشعر الناس1 

ويروى ان اماة قالت له : ما ادري _لم يهابك الناس مع قبح وحبك » فقال ها : ليبن 
من حدسئه يباب الاسد ؟ 


رأي اهل الادب فيه : 


كان الاسممي يجل بشار بن برد اجلالا عظيماً ويمظمه على جبع شعراء عصره ويقول : 
انةاشاعة الشعراء » واولا ان ايامه ناخرت لفضلته على كثير هنهم . وروى أن ا! مرو بن 
العلاه لقي“بعض :الرواة فقال له : با !مرو » من |بدع الناس با 8 قال : الذي يقول : 

يطل للي ولكن. انم ٠١‏ ونقى عني الكرى طيف ألم 
روحي عني قليلا واعلمي أتي يا عبد من لم ودم )١(‏ 


(1) ويقول بعد هذا الييت: _ : 
أرث في بردي جسما ناحلا لو توحكات غليه لاجدم ! 


قال فن امدح الئاس ؟ قال الذي يقول : 
لست بححفي كفه ابتغي الى ولّادران الجود من كفه سدي 
فلا افامنه مااف_اد ذوو الغنى افدت واعداني فاتلفت ما عندي! 
قال فن اهجى الناس ؟ قال : الذي يقول : 
رأيت السهيلين استوى الود فيهما على بعد ذا من ذاك في حكم حم 
هيل بن عاك يود عاله 3 جاد ب . . )١(..‏ سهيل بن الما 
وهذء الاببيات كلها لبعار . 


نمده الشعر : 

وكان بشار عالاً بيد القول ورديثه بمحص الشعر كا محص الصائغ ذهبه » ويروى .ان ابا 
عبيدة اتشده الييت التالي : 

وانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصلما 

وذسيه الى الاعشى فقال له بشار : هذا البيت مصنوع أدخل في شعر الاعثى ولا يمكن ان 
يكون هو قائله ! فاما مضى على ذلك نمو من عشر سنين حد"ث يوس اب عبيدة ان ابا جمرو بن 
العلاء هو ,الذي صنع ذلك البيت وأدخله في شمر الاعشي . 

وكان لبشار ميزلة عظيمة في عيني لي عبيدة وكان يفضله على جميع شعراء دهره . 


بشار و 5 اسن 5 


وكان سلم الخاسر من تلامذة بشار بن “برد ورواته ؛ وكان كثيراً ما يميد الى معاقي بشار 
فدسرقها ويسوغبها في قالب حديد ويدعيها لنفسه <تى غاظ ذلك بعاز عيظاً عظبنا وعدا كضنه 


ويروى ان كوفياً مس بيشار وهو متبطح في دهليزء كأنه جاموس فقال له :“يا انا مماف ات 
القائل : ان.في بردي جسماً ناحلا ( البيث ) فا حملك. على هذا الكذب فلو بمث الله عليك:الرياح 
التي اهلكت الامم الحالية ما زعزنتك من موضعك ! 
)١(‏ حرف. قبح اسقطاء . 


94 


بأصء فلما بلغ ذلك سلما الخاسر استشفع عليه بجماعة هن قومه لاوا مستشفمين فقال لهم 
بشار : كل حاجة لَك مقضيةالا <اسجة سل ! فقالوا له : ما جثناك الا في سل : فقال : أن اليث؟ 
فقالوا ها هوذا ! فقام اليه سلم وقبل راسه ومثل بين يديه وقال : با ا! معاذ ! خرجك واد يبك ! 
فقال : يا سل ! من الذي يقول : 


من رآقب الناص لم يظفر حاجئة وفاز بالظيبات الفاتك اللهبج 
قال : انت با ابا مماذ ! قال : فن الذي يقول : 
مل زاف الاق ياتا وقاز بإقذة الخلور(!؟) 


قال : خريحيك ! قال : أفتأخذ مماني' التي قد عنيت بها وتعبت ف استنباطها فتكسوها الفاظاً 
اخف من الفاظي حتى يروى ما ول ويذهب شمري ؟ لا ارضى عنك بدا ! فا زال سل 
يتضرع اليه ويستغفع له قومه حتى رضي عنه ! 


حفه 

بشار بن برد من الشمراء الكزين ولميرو عن شاعر قبله انه قال قدر ما قال من الشعر » 
وكان وقول : لي اثنا عشر الف بيت عين ! فقيل له : هذا ها لم يكن بدعيه احد قط سواك» 
فقال : لي اثنتا عشرة ألف قصيدة » لمنها الله ولمن قائلها ان لم وكن في كل واحدة منها بيت 
عين ! وسثل ابو عبيدة عن شمره وعن شمر مون فقال : حم بشار لنفسه بالاستظوار انه قال 
ثلانة عشر الف بيت حيد » ولا يكون عدد اليد من شعراء الماهلية والاسلام هذا المددء 
وما |<سبهم برزوا في مثلها ؛ ومىروان امدح للملوك . 

ومن جبد شعره قوله في المشورة : 


اذا بلغ الرأي المشورة فاستيرن. راق رشع لعي نانم 
ولا تحمل الشورى عليك غضاضة فان الخوافي قوة للقوادم (؟5) 


(1). هذا الييت وببت بشار قبله يذكرها علماء البلاغة شاهداً على حن أخذ القاعر الثاني 
ممنى الاول ويسمونه « حسن الاتاع » 
() القوادم : عشر ريشات في مقدم جناح الطائر عليها يمول في طيرا نه»والخواني ماتحتالقوادم. 


2-5-7 


وخل اوينا لاضميف ولا تكن 
وما خير كف امسبك الفل احتها 
وحارب اذا لم تمط الا ظلامة 
وأدن على القرق المقرب نفسه 


فانك لن تسستطرد الهم بالنى 


تؤوما فان الحزم ليس بنائم )1١(‏ 
وما خير سيف لم يويد بقائم (7) 
شيا الحرب خير من قبول المظالم 
ولا تشهد الذورى امرءاً غير كانم 
ولا تبلغ العليا غير المسكارم 


وهذه الابيات من قصيدة طويلة هجا بها النصور . 


ويروى أن الاصممي قال ايشار : يا ابا معاذ ! ان الناس يعجبون من ابياتك في الشورة » 


فقال::يا اااسقيد 1 ان الشاور بين صواك ,يقوذ تمزئة او خلا يقارلة فى .مكروهة ».قلات [ 1 


انت ( والله ) في قولك هذا اشمر منك في شعرك ! 


وقال من قصيدة يدح بها مر بن هبيرة : 
وجيش كجنح الليل يزحف بالحسصا 
غدونا له: والشمس في خدر أمها 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 
كأن شاد التقنع فوق رؤوستنا 
بنا لهم موت الفجساءء » انقسا 
ذا الللك اع ا وو ل يده 
ولله دره حين يقول من هذه القصيدة : 
اذااكنت كل الأميور ماتيا 
فمش واحدا او صل اغاك فاته 
اذا انتلم تعرب مراراً على القذى 


(0) 
(2 
0 
)( 


النؤوم : كثير النوم . 


وبالشوك والحسطي حرا تمالبه () 
تطالش_ا والطل لم مسر اسه 
وتدرك من نجى الفرار نثالسنة 
وأسياقنا ليل نهاوى كواكه! 
بنو الوت خفاق علينا سبائبه (1) 
مشيذا اليه بالسيوف ثعاتييه (ه) 


صديقك ل تلق الذي لا تساتسبه 1 


مقارف ذنب مرة ومحانهه 
لمت واي الناس تصفو مث-اربه؟ 


(؟) الغل القيد : 


الثماات : ججم علب : وهو الرمح الداخل في المنان . 
البائب : جع سبيبة وهي خرقة رقيقة من كتان » والراد بها هنا : الرايات . 
صعر خده : اني اماله عن النظر الى الناس كيرا عليهم واستخفافاً بهم . 


لسستسسسسيتك 


00 - 


وما احسن قوله.: 

خلببي ان التمال لف بد نافسم اذا 0 وتدل ادلم أخ وص-عديدق 
وكنت اذا' ضاةت علي محلة تيمس تاخرى ماع.لي تضق 
وما تاف يي" الها التاق اتدل - "له فى «الفق اولي الجدام د سادق 
ولاضماق فضل الله عن متمعفف ولكدن ا<_-لاق الرجال ا-ض-ي-ق ! 


وقولة مفتخراً : 


اذا ما غضيت_) عضبة مضرية متكتا جات اعمس اوعط الذناا 
اذا ما اعرنا سسيدا منت قملة ذرى مثبر صلى علينا وب لما ! 


على ان لبشار بإزاء هذا الشمر الردين الحم شعراً غثاً كثيراً ما كان يعير به وبود لولم 
يقله وكفاء الل شره ؛ ومنه ؛ 


أن لقي للك مر ١‏ |قضين تسب الشكن لاعارم اليل 
واكا بان بك سا خا بذ غلب السك على ربح البصل ! 
فانظر اليه ما اسخفه : ومن ذلك قوله : 
رانة ربسسة السبيت تصب الخلى ف الزيت! 
فى_اعنك__ر دحاجات وديك عد دن الاصوت ١‏ 


وقد لامه احدثم في هذن اابيتين فقال : لتكل معام مقال » وهذا قلته في رباية حارثي وانا 
لا اكل البيض من السوق فهى ممه لي وتحفظه عندها : فهذا عندها من قولي |-سن من : 
« قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل »26 عندك! 


بشار والقافية : 


كان بشار كثيراً ما حشو شعره بما لا حقيقة له ولا خير فيه تكميلا لاقافية ؛ ومرك. 
ذلك انه انشد نوما قوله : 

« غنني لافريض با ان قنان » 

فقيل له : ومن ان قنان هذا #لسنا نعرفه من الغنين ! فقال :هو رجل يغني لي لا مخرج من 
بيني مذ بوم ولد الي يوم يموت !. وافشد في نفس القصيدة قوله : 


اث سه 


ووافا يهلال السماء في ه البردان 1 
ان ل ببت في ببتي سميته 9 الردان » ! وبروى عنه من 
متل ذلك الشيء الكثير . : 


أيانه المكية: 


لبشار كثير من الابيات الحمكوة نققطف مها ما بلي على سبيل الثال وقد ورد فيا ذكرنا 
من شعرء شىء ليس بالقليل من هذا الباب : 


اعمى يقود بصيرا لا أا1؟ 


قدضل من كانت المميان هد يه )١(‏ 


«* ٠ * 

اذا انتم تشر ب عاراً على القذى ظمثت واي الناسى تصفو مشاربه! 
اذا كنك :في كن الاموواامنايا صديقك :ل تلق الذي لا تحانيه ! 
* * 4 
ولا تحمل الشورى عليك غضاضة أن الخواني قوة: للقوادم 
وما حير كف امسلك القل انا وما خير كف ل يؤيد بقالم 
٠‏ ية 2# 
با قوم دق ل لبعض القوم عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا! 
* * ا 
من راقت الئاس لم يظفر محاجته وفاز بالطييات الفائتك اللهج 
يسقظ الحب حي يتثر الحب ام وخشى متسازل ال.ك.رمساء 
٠ +‏ *« 


(1) قال بشار هذا البيت وقد جاءه رجل يسأله عن مزل رجل ذكره له لحمل يفهمه ولا يفهمء فا 
كان منه الا ان اخذ بيده وجمل بردد هذا البيت حت بلقا منزل الرجل ففال له بشار ( ولا تنس 
انه اعمى ١‏ ) : هذا هو منزله با اسمى ! 

11 . 


.م اسه 
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المر يلحى والعص__ا اليد ويس ناحيف شل الآة 
«< د >« 
وما خاب بين الله والناس طاملى له ني التقاو في المحامد سوق 


شيء من أوادره : 


كان بشار صاحب لطائف ونوادر خفيف الروح بارع النكتةوان كان لهمن ذلك شيء معيتٍ . 
دخل يزيد بن منصور الميري ( خال البدي ) على الهدي وبشار بين يديه بنشده قصيدة 
امتدحه بهاء فلما فرغ منوا اقبل عليه يزيد بن منصور وكانت فيه غفلة فقال له : يا شيخ ! ما 
صناءتك ذ فقال : اثقب الاؤاؤ ؛ فضحك المهبدي م قال لبشار : اعزب ويلك : اتتنادر على 
خالي 7 : فقال له بشار : ما أسئع به ! برى شيحاً اعمى ينشد الخليفة شعراً ويسأله عن صناءته ؟ ! 
ويروى ان بعض الجان وقف عليه وهو ينشد شمراً فقال له : استر شعرك هذاك تستر 
عورتك ! فصفق بشار وغضب وقال : من انت ويلك ! قال : أنا اعزك الله من إهلة وا<والي 
من سلول واصهاري عكل واسمي كلب ومولدي بإضاخ ومنزلي بنهر بلال فضحك بشار وقال 
له : اذهب ويلك ! فانت عتيق لؤمك ! وقد عل الله انك استرت مني محصون من حديد ! 
ومس برجل رحته بغلة وهو يقول : الخد لله شكراً ! فقال له : استزده يزدك ! ! 
وص به قوم محملون جنازة وثم يسرعون في |أشي بها فقال : ما لحم مسسرعين ؟ اتراهم مسر قوه 
فهم يمخافون ان' يلحقوا فيؤْخذ منهم ! ! 
ويقال انه م بقاض بالبصرة فسممه يقول في قصصه : من صام رجباً وشعبان ورمضان ببى 
له ال قصراً في الجّة سمنه الف فرسخ في مثلها وعلوه الف فرسخ وكل باب من ابواب بيوته 
ومقاصره ءشر فراسخ .في مثلها ! فقال وقد التفت الى قائده : بئست ( وال ) هذه الدار في 
كانون الثاني ! 1 


مس لبان © عه 


احم لصم ا مس ممست قر عه معط تحص 


دنه ومعتعداتة : 


كان بشار زنديقا كافراً عخلطاً يدين بالرجمةعل ما ية ول الماحظ . والرجعةهي الامان بالرجوع 
بمد للوت الى الدنيا وهو مذهتٍ قوم من العرب في الجاهلية ومذهت طائفة من المسلمين . 


وما بين لنا شكه و محيره قوله : 
طبمت على ما في" غير مخير عواي ولو خبرت كنت المهذ! 
أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد وقصر عامي ات انال الغا 
فاصرف عن قصدي وعفي مقصر وامسي وما اعبت الا التمجبا ! 
٠. «*‏ * 
وفاته : 


كان بشار قد مدح يعقوب بن داود وذير المبدي فلم حفل 4 وم يجزه على مدحه اناه شيئاً 
ففاظ ذلك بشار وجعل مهجوه هجاء لاذعا ' ومن قوله وجوه ويعرض بالهدي : 


بي أمية هبوا طال نوكم أن الخليفة يعقوب برت داود 
ضاعت خلافتكم با قوم فالمسوا خليفة الله بين الزق والمود! 


فا زال يعقوب بن داود يغري بقئله البدي حتى امس بضرربه ضرب التتف فضرب سبعين 
سوطاً لفظ مها انغاسة ! 
وكان ذلك سنة غكاء. 


الو مق 


00 


#لالحنسة والكتان الل 8 


التوراة قبل ظبور لوثر والبرونسةنط 


كثيراً ما نسم لا سا على أفواه خبر الكانو ليك مثل هذه الاقوال : الحكندية نحرم على 
. العامة قراءة التوراذ.الدنيا مدينة للوئر بتعيم قراءة التوراةولولاه لما اننكتفحوزة الا كليروس 
وحده . الكنيسة الكاثوليكية ظلت نحرم ترجة التوراة الى اللغات العامة لثلا يطلع عليها الشعب 
واولا اوثر لما وجدت حى اليوم الا فى اللثة اللاتينية التى تجبلها الكثرية الساحقة من الناس . 

ان هذه الهم اموجبة الى الكند.ة الكانو ليكية قد بنيت على بعض تصربحات لور نفسه 
اللدرجة فى موعة خطبه على الائدة.فنى هذه الجموعة نقرأ ان لور فى 7١‏ شباط من السنقظ ١9#‏ 
كان يتكلم عن « عمى الب بويين الممتاز الهائل فانه قبل 'لائين سنة( أعنى قبل ان يعلن هوحملته 
على الكنيسة ) لم يكن مرن قرأ التوراة التى كانت عجهولة لدى الججيع . لقد بلغت العشرين ول 
اشاهد التوراة وقد كنت اظن انه لم يوجد من الامميل والر.ائل الا ما بفرأ فى جموعات 
الاحاد والاعياد . اخيراً عثرت على توراة فى المكتبة وما دخات الدير <نى | كببت على مط لسنها 
نم اعدت قراءتما نانية ونالثة وقد اخذ العج ب كل مأخذ .ن الدكتور #اامدهاة »( وكان هذا . 
رئيس ديره وهو يتحمل بعض تبعاتارتداد لوثر لضعفه وقلة حكمته ) . وقد قال ايضا لوثر فى 
نقدمة كنا به « اللاهوت الالمانى » « ار: كلة الله فى الكتاب القدس كانت قد ذست نحت 
النك بل تعننت وانتنت بين النباو والديذان » واما عنايطالية هدف »هام اوثر العتاد لكونما 


2 


ىكز الكثلكة فد فال عنها لوثر ان الكتاب القد سكن فبها مجهولا بدرجة ان وجود التوراة 
فا كان نادرا « جداً » . وعلى هذا عم القول إن لور قد اخرج التوراة من نحت البنلك اى 
ان كان سيب تعميم قراءها بين عامة الشعب . واننا سترى ما هي حقيقة الاس وما يوجد من 


٠١‏ الطيمات والخطوطات لا سما في المانية 


م الطبعات كنا بر ان اللباعة تم اكتشافها على يد الامانى كوتتسيرج النى طبع اول 
كتاب وهو التوراة فى السئة ه48١‏ . الى هذا الوقت كان الولعون بالدروص بتناقلون الكتب 
وينسخون الممطوطات . اذ لا عجي ان تكون الكتبازداد اتتثارها وكثر ددها بعد اتنشار 
اباعة . لذلك لا يصح ان تايل بين العصر الذى سبق أكنشاف الطباعة والمصر الذى تلاه » 
فالفضل فى نشر العلوم وكثرة الكتب لفن الطباعة المديد لا للوئر ورفاقه . ولكن هناك امسا 
جديراً بالانتباه اليه وهو : انه قد مضى من ا كتشاف ااطباعة ( ١45‏ الى اعلان لور ثورته على 
الكنيسة الكائو ليكية ( ١91١7‏ ) ما يقارب الستين سنة . فى هذه المدة علىما ورد فىالجلة الال نية 
اعبار لمععء زلا ععل عملقنها أسودع نيترك فى حرم ها « تحخبة من الاختصاصيين 
من جميع الطوائف والبلدان ( المجلد الرابع الطبوع فى السنة 19 !. فىهذه الستين سنة ,بع 
؟7 طبعة للتوراة 44 منها فى اللغة أنلاتينية وه؟ فى اللغات العاءة . اما الطبعات اللانيدة فقد 
طبِعت مها 4٠‏ فى امانية وها فق سويشرة ,فى انطالية وه فى قر نسة. اما المليعات ف اللنات 
العامة : ١6‏ مها فى اللغة الالمانية و١٠‏ فى الابطالية وائنتار:ف البوهيمية وواحدة فى الاسبانية. 
ويب الفات. نظركم الى ان هذه الطنعات كلها كانت تحوى التورأةكاملة هديا القدم والجديد» 
ثم نه كانت توجد ايضأ ملبعات تحوى احد العبدين أو بض اسفاد إو سفرا واحداً ايض ولكن 
(وهذا الام خطير جداً فى يحثنا )عدد طعات التوراأة عجزأة أقل دا فى الأنية منعدد طعات 
التوراة كاملة وهذا مما ملنا برباب جد الارياب فى صدق بعض المؤرخين القائلين ان لوير لم 


رت 


ل 0 التورأة لا التوراة بكاملها . 


على كل ما يقضح أنا من حساب الاختصاصيين انه فى المانية لما اعلن اوثر ثورته على الكنيسة 
1 عر:_ ٠١‏ الف نسخة من التورأة فى اللغة اللاتينية وما ينراوح يبن السبعة 


ستطم ان ستعه! 
. أ 353 


والقانية آلاف نسخة من التورأة فى الاغة الالمائية : اعنى ما يقارب الثلاثين الف نسخة مر 
التورأة الكاملة . والان اذا قدرنا عدد سكان المانية اذ ذاك وقلة عدد المتعلمين القراءة والكتاية 
آذ وحداثة فن الطباعة وتذّكرنا ان اللغة اللانينية كانت معروفة عن هل كل مل ال 
قط مهما كان يسيراً من التعايم ( كالامة الفصحى عندنا ال ليوم ) اذا نظرنا الى كل هذه الامور 
فرى ان فى نا كيدات لوثر ومؤرخيه مبالمة بيئة 

ولكن بعد الطباعة أيض) ظلت انسوخات القديمة نتداوها ابدى القراء . كذلك الناسخون 
م يتلاشوا دفعة واحدة بل رويداً دوبداً الى ارن عمت الطباعة . وفى هذه الفارة بقوا 
مستمر بن فى عملهم وقد اتصلتالينا مخطوطانهم الفينة . فيتضح لنا من هذه الخطوطات ان كثيرين 
من الغير على قراءة الكتب المقدسة كانوا من زمن مديد قد أبلوا البلاء الحدن فى سبيل ترجنها 
الى اللغات العامة و يوكد لنا الاختصامى وهل “#الهلةا الاللئى ان عدد هذه الخطوطات من 
التورأة فى اللغة الالمانية فى الجبل الخامس عشر ( قبل لوثر )كان بقارب 5٠١‏ . فزيدوا على 
هذه المخطوطات اللاتينية الى كانت اكثر عدا منها نروا أن التوراة قبل لوثر لم تكن جبولة فى 
الانية كا يدعون 


٠١‏ لرجة التوراة الى اللغة المامة في المانية 


لا ينكر ان ترجمة الكتب القدسة من الاغة الرسمية وكانت حيتئذ اللغة اللانينية الى اللفات 
العامة صاذفت فى بده أمرها مصاعب كثيرة ؛ وهل يكون الام كذلك نو اقدم احد على طباعة 
لكك الاضنه ف لفنة العأمة 9 فهذ كدب ب أحد الترحجين الالمان فى اواخر الجيل الرايع عشر فى 
مقدمة ترجنته ما بلى : < لقد كف خصومي عن لومي لانى ترججت الاناجيل الى اللئة الالمانية ؛ 


تب (ا بيد 


فاذا غيرم قد قاموا بداعع كبريائيم الضحك وهاجونى فائلين : ماذا بي لنا فنمظ به الان وقد 
اضحت الكتب امقدسة --2 لالمانة فى القرى والمان وفى القدور والاكواخ : اذا قبل وثر 
بأكثر من مائة سئة كانت الكتب القدسة تقرأ فى الالانية فى القرىوالدنوف القصوروالكواح. 
وقد ظبرت ف الجيل الخامس عشر « رهبنة جديدة فى الانية سميت رهبنة اخوة الاة 
الشتركة ».. وهنه الرَقبنة ابدت غيرة وبذلت جبوذا لتعميم الانات العامة وقد وصلت الينا 
بءض هو لناهم مها حث مدرمى فى هذا الصدد وهكذا يستبل الكاتب بحثه : هل جوز العامة 
ان رأوا ويقتنوا الكتب المقدسة الطبوعة فى اللغات العامة او الترجة من اللثة اللانينية الى 
العامة # فيجيب : «ان قراءة هذه الكتب جائزة بل جديرة بالثواب بشرط ان لا نخا لطها اغلاط 
وان تراعى فى تفاسيرها تعاليم الاباء القدسين » . وم يصدر فى الانية اى منع أو تحظير 
من قبل الرؤساء الكنسيين اججعهم الا من برطولد اميرو رئيس أساتفة ماجونز الذى فى السئة 
١ 49‏ اصدر تعميما الا تطبع ولا نباع فى ابرشيته حكتب التوراة فى اللغة الالمانية مالجيوافق 
عليها منوضوه العينون خصيصا . 
فى العصر الخامس عشر ايض كتاب معروف بتوراة الشعب كان بحوى فى كل 
صفحة صورة كثل 550000 من الموادث الواردة فى الدحتى اقدسة ونحتها شرح موجز 
بإلاغة العامة . و بدبي ال هذه الكت ب كانت تنشر بي« ف انتمس طرف زرا بنشر أخبارها 


وحوادما . 


هل اوير ابتكر ترجته للتوراة ام انتحلها؟ 


9 غير ان هذه المخطوطات ( من التوراة الكاملة والجزأة وتوراة الشعب سوأء كانت فى 
للف اللاتينية امفى اللغات انعامة) قد اهنم باعادة طبعبا الاختصاصيوزخامة فىهذا الجيل وقد اثار 
هذا :اش يالا مدي ( سم نه لان المع اله وهذا مقام الدال : هل استخدم 


ورلا اقم كل ريصة ': تورأة اذ إلى اللنة الالمازية رجه الانية قدمة راستقى مها فسماشة 


ا 


العبارات وقاوة اللغة ؟ اعنى هل استخدم نسخة من نسخ طبعات الاجيال امتوسطة كطبعة 
أوغستا مثلا اتى طبعها ذأ يئر فى السئة 110 8 على أنه واز لم مجم العلناء الاخصائيون للآن على 
احد الرايين فان اكثرم عيلون الى الجانب الاجابى الاى الذى #ملنا نشلك جد الشك فى صحة 
ادعاء لور بانه قد اخرج التوراة من نحت البنك . على كل فا لعلامة 136ل البر تسطا نطي مع 
جهده اللي الظاهر فى سبيل حفظ كرامة ابى الاصلاح بل الى هذه اانتيجة : اعنى « ان قول 
لوثر هو على الاقل مبالئة بعيدة الدى » ! 

على اننا لو امعنا النظر فى هذه "الجهود المبارة الثى بذلت ف الانيا قبل ظبور لوثر فى سبيل 
تعميم قراءة التوراة وتذكر نا أعداد الطبعات اتى ادرجت آَنَنَ فى هذا البحث!ا تمجينا من قول 
البحائة الم وتسطنط الالاتى #أعناتء205 نونأوعمرع : لا بد انا ان قر أن معرفة الكتب 
: و ئ 0 ر أل معر 0 
القدسة فى العصور الوسملى لمدرة بعجبنا فبي معرفة معتيرة جدبرة ان يقتدى بها زمانئا فى نواج 
« كثيرة » ! اعنى ان الناس فى العصور الوسطى كانوا يعرقون الكتب المقدسة أكثر مما بعرفها 
الناص اليوم . 


4 قراءة التوراة في ايطاليا وترجتم الى الآنة الايملالية 


لقد راينا قول لوثر عن ايطاليا ان الكتاب المقدس كان فها مجبولا بدرجة أن وجود 
التوراة كان فبها نادراً جداً » . ولكن البحث ( عدداً ) ابت لذا ان ايطاليا كانت فى الجيل 
الخامس عشر تشْمل المنزلة الثانية بعد المانية فى أنتاج طبعات التوراة ولا عجب ان تكون المانيا 
فى النزلة الاولى اذا اعتيرنا ان |اكتشاف الطباعة ثم فها . ولو قاربنا عدد سكان أيطالية بمدد 
سكان المانيا آنئذ لرأينا أن نسبهها كانت قريبة جداً . فالطبءات اللاتينية كانت ف المانية ٠غ‏ 
وف أيطالية ٠0‏ والطبعات فى الاغة العامة فى الائية ه؛ وفى ايداالية ٠١‏ وقد كان يقر سكاركل 
امانيةب 5١‏ مليون] وسكان أيطالية ب ٠١‏ مليوث . غير “ان الماوطات أو على الاقل ما عثر 
عليه حنى الاان هي اقل ما فى امانية من نؤع المخطوطات الحاوية جيح اسفار التوراة وهي أكثر 


ءام لحت 


منها فى امانية من نوع المخاوطات الحاوية بعض اسفارها او منتخباما . 

وقد عثر على مخطوطة من الجمل الثالث عشر اعنتي من جيل دانته منشىء اللغة الايطالية 
هم يترجتها الراهب يوحنا داسابرن قال فى مقدممها « يوجد بعض اشخاص لا إستحسئون ما 
صنعته انا ( اعنى ترجمة التوراة ) ولا سما اجابة لطلب بعض النساء قبل نبى هولاء ارن 
ابرونيموس ترجم كثيراً من الاسذار تلبية لطلب بعضى بنانه التقيات ام قد نسوا أن فى بعضن 
البلاد قد ترجمت فيها التوراة باسرها * » هذا قبل السنة 1٠٠‏ اى ماثتين سنة قبل لوثر !اما 
الؤرخ الايطالى نعنوزظ عق عدهاقومةع/ التوفى ف السنة 16١9‏ يذكر فى كتاب تاريخه 
كثيرين من اشهر رجال عصره من هلوك وقواد وشعراء وكتاب وتمار وخمس من الجنس 
الاطيف ويقول لنا ان هؤلاء كانوا يعرفون التوراة غيب وكانوا يكثرون من الاستشباد بايامهها 
آلكريمة خلال حد يثه مكل حين واذكر على سبي ل المكاهة ما بخيرنا به اندريا داى بوكانيرا قال: 
ان الجيش الاسبانى قد هاجم بلدة براطو فاخذوه اسيراً هو واخوه وبقي اسيراً .بم "8 يوم 
ثم اخذوها معهم فى حلهم وترحاهم الى ان اسروهما فى قلعة رائجونى وقد وضعوا هما جندي 
اسباذيا بحرسهم . وحيث كان البرد شديداً كانوا بعد العشاء يجتمعون والجندى الاسبانى يقرب 
الثار وقد كان الجندى سند سيفه الى جانبه وسما امامه مقيدا الرجلين . وكان الجندى كل ليلة 
يقرأ التوراة بصوت عال . اما من جبة انتباهما لقراءة الجندى لحدث ولا حرج وانما قد حدث 
انبها قد اتنقا يوم وباغتا الجندى واستلا سيفه وقضيا عليه ثم عكنا من تسلق سور القامة ولاذا 
بالفرار . ومما قبل عن قلة موافقة عملبما لتعاليم التورأة فاءا يستلفت اتتباهنا هذا اللشبد : جندى 
يرأ كل ليلة التوراة ( طبماً ) فى الاغة الدارجة اعنى ايا الاسبانية واما الايطالية وذلك قبل 
ظهور لوثر ببضع سئوات . وكذلك فى السئة ٠6٠:‏ الراهب اشعيا دا إسته طبع سفر نشيد 
الاناشيد مترجما الى اللغة الايطالية وعلق عليها شروحا ويقول فى ااقدمة معتذراً اذ قد خط من 
منزلة هذا السفر حتى اخرجه باللغة العامة ولكن سبولة الطباعة كانت قد انزلت التوراة كل هذه 
المنزلة فاضحت النساء بنشدتها بها يشان وتجلسن للمحادثة. 

إها الامر الذى إمتاز فيه الادب منذ نشأته فبو انه كان ستقى من التوراة اناه موأضيمه 


ل لأا 


فتصائد دانته الهالدة سواء كانت فى جحيمه الال ام فى مطهره المحزن ام فى فردوسه النير 

فبى برهان قاطم على مأ كان عليه الؤلف والقراء الموجوة الهم من معرفة واسعة واطلاع دقيق 

على اسغار التوراة . غير ان فى الادب الايطالى قصائد ترججت فهها بعض اسذار التوراة بل 

التوراة كابا. فذى السنة 1١14‏ خرجت قصيدة بطرس ذا باسكابه وهي « تاريخ العهد القديم 

والجديد شعراً » وهذا فى نفس جيل دانته وقصيدة أخرى فى نظم آخر فى الجيل الرابع عشر . 
ه الاستنتاحجات 

ومما ذكر ناه اتضح لنا جلي : 

١‏ ان قراءة التوراة كاملة كانت معروفة قبل ظهور لوثر بل قبل ظبور الطباعة ننسبا 
الامر الذى تثبته كثرة المخطوطات الماوية التورا ةكاملة وعددها يزيد على الخطوطات التى 
تحوى جزءاً أو منتخبات ءن التورأة وخاصة فى امانية . 

؟ ان قراءة التوراة كاملة قد انتشر انتشاراً عظها مم اننشار فن الطباعة قبل طبور لوثر 
ومذهبه ورشبت ذلك ال86 طبعة الطبوعة فى 5١‏ سنة ولذا فان الفضل فى انتشار قراءة التوراة 
عائد الى اكتشاف الطياعة لا الى لوثر . 

“ ان التوراة قد كانت مترجة الى اللغات العامة كذلك قبل اوثر وشبث ذلك الم 
طبعة للتوراة فى خلال ٠١‏ سنة فقط فى لغات هامة مختلفة . 

أن هذا العدد من الطبعات نظراً لقلة الكانبين والقارئين فى ذلك العصر ولدن الكتب 
فى الطبعات الاولى ونظراً الى ان السكان كان عددهماقل منهم فى ايامنا ونظراً الىا نكلمن تعلم 
ولو يسير كان ينهم |للغةاللاتينيةلهو برها ن كاف على | نالتوراة كان تمعروفة اتتذمثلاليوماو اكثر 

ه ارث السلطة الكنسية لم تعارض ولم عنم قراءة التوراة وترجمتها الى اللغات العامة بل 
شجعنها وحرصا منها على منع التحريف كانت تفرض مراقبها على التراجم والشروح . 

م لنا أن نبحشعن إسفار التوراة الا-اسيةوءنشريعة الكنيسةفى ما مخص قراءة التورأة. ٠‏ 

السلط في 1١6‏ آذار سنة ١54٠‏ 1 
الاب انطول فرغاني 


500 


بنن نأبوليون وهتلر 


(مثل المسرح غرفة منغرف المطبر اثاثها بسيطفيوسطها طاولة وضع عها طعام لشخصين. 
يفتح الباب وي_دخل منه ملاك يردي ابا حملة ندل على |:-ه لقم على تاك الغرفة ويدخل معه 
زعم الريخ ادولف هتلر فير يه اللاك غرفته البيأة له خصيساً ) 


حتار : هل هذه حي غرفتي ؟ 

اللاك : للوقت الحاضر نقط 

هتلر : (أيتجه مو النافذة ) ليس من منظر اماي والنافذة يسلوها صفيح من اليد 

اللاك : هكذا صدر الك لالم يعر فون|نالمناظر سيئة التأثير على نفسك ففضلوا ان بحر موك منها. 

هتلر : ( ملتفتا اليه ) ني لم اتعود المشاكدة ! ارجو ان تذكر من انا ! 

الملاك .: ان الشاكدة من واجبي ! واي لاذكر كل واحد ! 

«تلر : ارى ان هذا المكان معد اشخصين فا 1 ا:ءود ان اكل الا وحدي ! 

اللاك : وانك هنا ليس الا لتفلع عن عادائك ! ولكن لا نخف فان رفيقك سيكون خير من 
يوافقك ! 

110 


: ان الامبراطور نابوليون طو جد مشتاق الى رؤيتك . وقد أخر رقيه الى مكان افضل 


ليتعرف اليك فليس عند:ا درن .تفق والاه الا الفليل ٠.‏ فلم ينفق مع بسمارك ووجد 
كليمنصو على غير ما حب واني اتذكره راجعاً م نتناواه الذذاء لاول مرة مع كايمفصو. 
وقد سمه يردد قوله: «لا سمح للالمان ان بتحدرا ! لا تسمح للالمان ان يتحدوا»! 


- ؟ؤ» - 


ما اشد جنون كليمتصو 1 فان فرسايل الثانية كانت ,اسوا من الاولى 1بوات الملوك 
والارستقراطية كانت خيراً من هؤلاء الساسة الوطنيين ! » وهدّه كانت آلرة الولكيدة 
المي تواجها فنها ولكنه كان يردد ذكر الرين في منامه بمدها بكثير ! انه بكين! 
واني ان ان تلك المواجهة سبيت له اعذبة المة . 

( يطرق الاب ) : عفواً ! لا بد ان يكون القادم الامبراطور . 

( يفتح اللاك الباب ويقف جاناً ليدخل نابوليون ويظهر نابوليون شاب فينحني لهتلر فيرفم هذا 
يده بالتحية النازية فيغضب نابوليون ويلتفت الى اللاك ويقول له بلوجة حزينة ) : 

نابوليون: الم تستطم ان توفر علي هذا الال : 

اللآك .ماي الا ليل وعدا . : 

ثابوليون اجل أني اعرف ما سرجه لي الفد . ولذا ساحاول الصير ما ا-تطعت هذه اليلة . 
( نسحب الملاك بعد ان ينحني اماموما . فييقى الزعمان ينظركل واحد الى الاخر ) 

نابوليون اني قد تسودت اث تجهلني الناس لانم لا يعرفواني الا ملاحي لما كنت في جزبزة 
القديسة هيلانة وانت قد وفرت عليك السمن والنفي والبطالة . ولكئك لو لم تقمل 
لفمك عا لشن عا "قرت مها انا ولكان لك رفاق بوافقونك كا كان لي ومنهم الدكتوئر 
غوباز. 

«تار غوبلز:؟هل هو هنا؟ 

تابوليون (حائرا ) لاي 'متضوق الا يكون هنا 

ره لاه 06 

ذابوليون ان اهنشك على ان نكر لله حيما يجب شكره . فانك كنت تؤمن مثلي. بالحظ ختى 
بالمناية . ولكن عليك ان #تطهرفي الطهر . 

هئلر2 ولكني لا احب التطهر ١‏ : 

تَابَوليون' ليس من .الاني اخب الطهرّ ٠‏ واذا تغلنه 'فمررغان نما ينساه . انع عن اموق 
تدعون انم فوق البشر 0 سويرمن » وهذا ما يمز.ع عتم الحاذية . 

عار عندي الاحلام والاجمال سواء يسواء . 

نابوالنون .ولكنك كنت كثير الاحلام وهذهكانت خطيئتك الحرجة ..فقد_كانت برستخنادن 


سمي لد 


.سيئة النتائج عليك . 

عتار بل الها كانت ردان حربي » تمأ حارت شوشنغ وشمبر لين و . 

تابوليون أولكن الغلة فبك 

هتلر ( مطرقاً ) ولكن بعد ؛ ماذا 7 كان ذلك بعد براغ ( مهز رأسه ) فان حسي خذاني 
في برلين . 

نابوليون لك حصة من عطفي لانك اعدت اغلاطي .فقد احتقرت الا تكليز مثلي لاننا ل#تخيل 
ما أسرع ما ينقاب التاجر جنديا وما اسسرع ما تنتقلى قوة الال الى قوة السلاح ... 
وقد لاح لي شميران كأنه . .. 

هتاز (٠ ٠+‏ أمقاطناً ) ارنجوك الا مفاكرة لي . 

( يدخل الملاك ويقول) النذاء حاضر . 
( فبسجلس كل منهما مواجباً الاخر والملاك مخدمه) ) 

ذابوليون: افي كنت في الوقت نفسه متفقاً مم سياتنك الاقتصادية وهذء الفريزة الوحيدة القي 
اظهرتها من الغرائز السيحية التأصلة فيك فانك لو لم مهاجم اصحاب الاموال لكنت 
اشك في صمودك الى هذا المكان . امهم صارمون مم التتحرين . فاذا كااث الجبل 
مطبقا. والعقل مصاب المرة كان ذلك لتخقيف الجرم 

وات قد نسيت ظروف انتحارك الخاصة . الم يكن بعد افد حار جيوشك عند الرين؟ 
اذا كنت متفيثاً ظلال الويزفون في برستخنادن شاخصاً الى سالزبورج » كأنك كنت 
تنوي ان تكفر عن تدميرك لتلك الديئة الجيلة 
وقد كانا تتحارك في يراه الطبيعي اما انا فقد كنت كاثو ليا أو بالادرى كانموافقة 

غريية ان تلوح لي الكتلكة حقة ! 

هتان + ولكنك الآ نقد عرفت 1 

نابوليون: الى قد عرفت ذلك قبل ان اموت » والالم الوحيد الذي تالمته هو اني كنت مريضاً 

.: الى درجة صعب معها تناول زادي الاخير 
عل :اذا عن ؟ ...+ 
نابوليون؛ عنده بلا شك ذكاء اللّجال اذ كنت تصدق وتؤمن عاكنت مسمما على هدمه او زيما 


ون لس د 


كانت شيعانتك غير المقصودة سر قونك العجيبة . ولكني ماذا اقول افي اخرج من 
شك ان الي لقت الا جد » 

5 مثل ا كنت انا 

نابوليون: لا عذراً . اذذسيت رقيك السرع فانى كنت اتذكر تانج ح ربك الاولى . اسفح عني 
فان وقائع « بوخستغادن » و 2 ويلهم شتراسه »كان النصر لك فيها هكذا كاملا حتى 
ليكاد الاذسان ان ينساها متجاوزاً. ولقد كان ظفرك بالافربين في بلاد الزين عظيها 
جداً! واذكر غزوك الظافر للنسة وتلقيحك اولثك البرابرة التأخرين بد نيتك ومدية 
شعبك الراقية ! اذكر دلفوس وشوشنغ وقبولك مواطنيهما قبول الاخ لاخوته ! فا 
اعظم تراث عفامتتك! <تنا اني لما اقابل بين انتصاراتيااتيدفعت تمنواغاليا جدا وانتصارانتك 
ات التي ل نسفك فيها الدماء اشعر بواجي في ان احي فيك احد عظياء قواد التاريخ 
وابطاله ! فا هي حوادث 3 اوراننبرغ 6 وممتقلات « داشو »© نجاء الاف الاموات 
في اوسترائز وف ريداند ؟ ! فهذا ما انا مسجب به ! هو توفيرك . هذا مايحت ان 2 
به على الحبش : بكبته وقناعته . وعندما اقابل بين د<ولي الأثر لموسكو مم اماف 
دخو لك لبراغ اشعر مخجل شديد . فن ينكر ان اول واجب على زعم الشمب هذا ان 
يحفظ +لده ونفسه 9. فكيف أقابل اعمالمي امالك ؛ ففي مدة عشيرين سئة قد 
سقط تحت تسمة عشر جواداً من جباد الخيل : والزجال كانوا يشائرون حولي وقد 
نناوات طعام غذاقي في فريدلند وبنادق الروس مصوبة الي . 

ثم انظر الى جر أني الزائدة اثناء المائة الوم المشهورة . انها ذكريات مؤلة لكل جندي 

وقابل بين تقتيل جيشي وابادةج:نودي يجنودك الظافرة ترّحفسالة على المْسةو بوهيمية 
215 وتذكر كيف استسل التشيكيون واستنام الليتوانيون . . 

هتلر : ( تامع عيناء ببريسق العزة والاققة ) الي ارى انسى مطلقناً اماف مديحك ٠‏ 
وكرمه . 

نابوليون: أما البو لنديون . فنوؤلاء امس آخر . اني فهمت البو لنديين اما انت يا صديقي العزيز 
فل مهم احدا 

عتلر . ( سمرعة ) ولكنك قد نسيت الاسبانيين . 


- 068 سس 


نابو ليون: جيل حدا. ولكن هل علمتان يماحك كان من اخفاقي/ فانك تمحت في سياستك 
حيث لم انجح . وهم ذلك لا تتطيع ان تقول انك فهمت الاسبانيين . ان تفومهم ٠١‏ 
ل تفهم صفاتهم المميزة واجمها الاين . 

هتار : ولكني رجل كثير التدين . 

نابوليون: وهذا ما كان سبب ااثقاء . فان الدين الفردي محنث زائد في السياسة ء لاسيهما اذا 
كان التدين مزيفا . 

هثلر : اظن هل لي ان افهم ان . ٠‏ ؟ 

نابوليون هل كانت فوتات اة الفوة تنتظرك في قاعة الاستقبال ؟ هل واحبتك برينبادة 
الدكة القاسية على الباب 8 

تلق اذك تمل أو كان عليك ان تعلم ان لا دخل للنساء ممي 

نابوليون اني كنت اشعر دائماً ان في قصوفك مسحة من الزن والسويداء شديدة فظنت 
انك كنت في حاجة الى ارملة مزحة 

( يدخل الملاك حاملا فنينة كييرة ) 

اللاك اتيك بنبيذك اافاخر الذي تفضله 

نابوليون ( بعد ان يأخذ جرعة منه) ما اطيب ار . 

هتلر ( بعدان بحاول اللاك ان يصب في كأسه نبيذاً فوانع فائلا ) شحكراً سيدي الي لا 
أك الكشورة : 

الاك اخشى انه واجب على شاربي اللاء ان #رعوا بعض البرعات . 

نابوليون يالل ( مسح فه ) ماذا فقدت . او ليس نبيذكم فاخراً ؛ على كل حال اف ذوقك او 
بالاحرى نفورك مهم لافه دليل على ثيء آخر. انه يدل على انك لم تفهم طيبة النصرا نية. 

هتلر نصمرانية 8 وما هي التصرانية 8. 

نابوليون: ستتعم ذلك في حينه ولكن النصرانية شيء غير البابوية ولو ان حككلانا نطح البالإ 
المقدس برأسه .اما انا فقد عاملت البابا بيو سكا لو كنت احد الاشقياء الصماليك , 
وهذا ما غلطنا فيه وهذا ما مهد لظفر الا تكليز بنا . 

عتلر ( بنهض مائراً ) الي لا اطيق هذا المكان . اين بحد والهالا 7 . ١(‏ )اين خر سيجفريد 
اين عظمة المائية هل هلك تكلها وبادت على الرين + هل انخطت الى هذا الارك من 


(1) هيكل الالحة اليرمانية . 


ب 5" ع- 


الوضاعة 9. 

نابوليون ( .مض . كأنه بودع ) ان عظدة الانية قبد صمدت مذ ذاك الى السماء . لم 
تزل على الرين 0006 رقع شانها بفوندر ( #علصتاظ ) ي داشو وبدلفوسن ( ووبا؛اوط ) 
في فنا وهي لا تزال حية على الارض باستعهاد شوشتغ وتيمولد . وحيا في الابدية مم 
كلاوزنير ) اليا ) لا مخطيء يا زء بم الريخاان هناك اااثية عظمى وام يستلمع 
احد غيرك ان ضخاتها ع .ولا يغرب عن بالك أن دى ابطال بلادك عنديا تصادفهم . 
فانيم « سوبرمان » الرريخ الثالث واظنهم يتتازلون اصافتك . 

( هتلر شاخض لا يفوه بكامة ) 

نابوليون ( متجها نحو الباب ) ).ات نف . اني اخثثى أن اجماعنا لم يكن على جاح . مكذاي 
الحياد .و1 إي كنت آرقب دهنتك باهمام وحيرة 0 افيم صنيعك باليوود 
واتباعيم . اما ع د لا.. ان هناك حدوداً كان عليك الا تتجاوزها 
فيا لنك كنت نهذ بت سن 

هتلر الم يقولوا هذا قبلك في غير 06 

فابوليون ( بتخيل ) يا لبتك التقيت بتايران ( 4تهععالة5 ) فانه كان مصباً في ذوفهوا-لوبه. 
او بالاحرى فوشه ( 6طعناه” ) هو الرحل الذي رعا يمكنك ان تفيءه فانه وشترك ي 
صفات كثيرة مم خليقتك جملر وان له اءتيازاً باساليب الخداع والدسيسة التي استحقت 
لك انقصاراتك الحادثة غير اندامية بيما الجندي البسيط مثلى كان عليه ان يشكل على 
الفرسان . ومع كل هذا فان الاسبانيين قد «نحوا همار احد الالقاب الخاصة بفرسان 
اانصارى . وهذا لم افهم الاسبانين ابداً مطاقاً (ضم بده على الياب ) 

عطرا. ارجوك ما هي اليزة الاخرى التي ذكرتها للاسبان وقات الي لا استطيم ان افهمها . 
ديئهم وماذا ايضا ؟ . 

نابوليون: الشرف ! 

حدراء الشرف ؟ ؟ 8 ما هذه الكلمة الفرية 888 ني لا اعرفها ٠‏ ول اعرفها قط . 

0 (خاعما اليه بي ) : لو اردت افهامك اياها لاحتجت الى وقت طويل - 
( مختفي فابوليون صاعداً الى السماء تاركا هتلر في المطهر . ) 


عن « لاع انزع تزأعاععيه 106 » يتصرف 


الاب لوس دسي 


لا تعتبر الخطوة الثى اتخذمها الاميرالية,البريطانية باخلاء البحر الا بيض التوسط من سننها 
النجاريتخطوة مفاجثة فقد تنب رجال البحربة منذ سنين بان خطوة انجلترة اذا اشتعلت الحرب لن 
مخرج عن ثلاث وسائل : 

اوها اغلاق البحر الابيض التوسط اغلاقا ناما ومنع الملاحة فيه على ان تثرك بع 
اسفن الحر بية الخفيفة للدفاع عن شواطي البلاد الوالية للحلفاء . 

وثانيا أن نسير الملاحة فيطريقها الطبيعي على ان تقسم حماية مارق الملاحة يبن الاسطولين 
العريطانى والفرنسي فيتولى الاسطول البرنطانى جاية الجزء الشرقي. ويتولى الاسطول الفرنسى 
حماية الجزء الغربى . 

وثالن) ‏ الالتجاء الىمخطة وسط وهي تقضى :اخلاء البحر الاييض من الاساطيل التجارية 
وحدها مم اغلاق جبل طارق وقنال السويس وعدن فى البحر الاحمر ونوجيه قوات الحلناء الى 
القضاء على القوات المعادية . 

ويظن دن التدابير التي اتخذها اخجلئرة اخيراً انها ستننذ احدى الخطتين الاولى او الثالثة » 
فاذا طال امد الحرب اخليت جزيرة مالطة فان قرمها من مواقم ايطالية الحربية مع صغر مساحتها 
بجملها قاعدة جيدة للبجوم . 


اثفاقات سسربة 


ونظلرة واحدة الى خريطة اابحر الابيضى المتوسط والواقعالحر ببة التى تسيطر عليها الدول 
المتحاربة نبين خطورة الموقف وما يكلفه الصراع لتأمين «واصلاته من تضحيات غالية فلاتجلئرة 
95 


هوخ ل 


وفرنسنة مواقع حرية كثيرة انتغرت فى اخطر مواقعه +:دة من شرقه الى غربه وجنوبه الى ثماله 
يحبث بتيسر لقوات هذه الموات التحك فى جميع طرق اللاحة فضلا عن سيطرة انجلئرة على 
ابوابه. فى جبل طارق وقنال السويس . اضف الى ذلك ما يقال عن وجود اتفافات سسرية تضم 
موانىء الدول ااحايدة نحت نصرف الحلفاء . 

أما ايطالية فطبيعة موقعها الجغرانى تشطر البحر الابيض الى شطرين : الجزء الشعرقى 
والجزء الغربى . والقسم الاخير شديد الخطورة نظراً لكثرة مواقع ايطالية البحرية عليه ولان 
شواطتها تكون جزءاً منه متد من ميناء جنوة بطول الساحل الابطالى حنى جزيرة صقلية الى 
جزيرة بنتلاريا النى نهف فى وسط المضيق فتتحم فى طرق الملاحه 


ونس 

ولا يضايق هذا الخط الإ الشاطيء الافريفى فى نونس وقد انشأت عليه فرنسة مينا 
بيززت » ولمل هذا الوضع ,وضح خداورة مطالبة أيطالية بتونس التي تجعل تخطها مفلا لو 
تبسر لما الاستيلاء عليه » ويساعد هذا الخط المواقع البحرية التى انثثت. على جزيرة صرديئيه 
الابطالية فلا يقتصر مديده على مواصلات البحر الابيض بين شرقه وغربه بل يتعدى الى 
مبديد خطوط امواصلات بين فرنسة ومستعمراما فى افريقية . 

وهذه المواصلات هامة جداً فى نظر فرنسة لامها ااعارئق التصير لنقل .قوات المستعمرات 
الى فرنسة لتغذية قوات خط ماجبنو ولم تغفل فرنسة خطورة مواقع القواعد الايطالية فاعدت 
فى فورسيقة مينائين +طيرين هما من حصائتهما ما يكفل افساد الخطط الايطالية . وقد اشتغل 
فيهها ام اللبندسين الفر نسيين حتى جعلوها من امنع المواقم وما زالت اسرار دفاعبها وهجومهما 
سراً محفوظا فى صدور منشئيهما » ولم تتح زيارة بعض مواقعهما الا لصحافى واحد لم رج من 
زنار ته هما الا ببعض معاومات زهيدة وصور شائعة . 

ولأ يسع الباحث أن يتجاهل موقف أسبانية فى هذا الصراع فان حكومتا الحالية وليد: 


د ا حت 


الاطماع الدكناتورية فى ايطالية والمانية ولا جزر الباليار التى قبل اثناء الحرب الاهلية الاسبانية 
ان ايطالية اعدنها لقطع مواصلات فرنسة مع مستعمرانها » فاذا انحازت الى جانب الدكنانورية 
فان الخنط يتضخم على انه لن حد من نشاط الخلفاء فيسبل تحويل طرق الملاحة الى الخيط 3 
تستطيع القوات المعادية ان تقترب منالشواطيء الافريقية لخطورة المواقمالبحرية التي انشثت 
بطول الساحل من المرمى الكبير الى بيزرت . 


الحصر الاقتصادي 


ولا شك ان الحلفاء سيتخذون اقفال البحر وه لتجثوأ الدول اللمعادية على 
ركبتمباء واول نتائج هذا الاقفال عزل ايطالية عن مستعمر انباافى شرق افريقية وفى الها ويبذا 
الحصر مخسر ابطالية 40 ٠/٠‏ من ملاحتها خسارة لا بمكر._ الاستعاضة عنها لانها لا تملك 
شواظيء على غير البحر الابيض بيما تتمتفرنسة بشوامتها على خليج بسكاى وعلى بحر الشمال . 

وعدد البواخر التجارية الى تصل أو تغادر اتجلترة يوميا 4٠6‏ سفينة يتوسط حمولة كل 
منها ثلاثة آلاف طن ترق فيه البحر الابيضن 07 سفينة فقط حول طريقها الى رأس الرجاء 
الصالح . ومخسر فر نسة "١‏ فاماثة من يتروها الذى تستورده من العراق ولكن خسارة ابطالية 
فى هذه المادة الاساسية للحرب خسارة فادحة . فبى تتورد من العراق ٠/٠ 7١‏ منالبترول 
الذى تستبلكه وهو برد اليباعنطريق جزئه الش رق ومركزها فيه اضعف من مركزها فى الجزه 
الغربى فليس لها فيه الا خط مشاغب يبدأ من جزيرة لبروس فى جزر الدودكانيز وينتهى فى 
طبرق . وقد اعدت هذه الموانىء لتكون قواعد جوية للطائرات وقواعد بحرية للغواصات . 

ولكن هذين الوقعين مبددان بمواقع الحلذاء وخصوصا من جزّيرة قبرص ااتي فاقت جزر 
الدودكانيز فى صلاحيتها للاستعدادت العسكرية منمطارات برنه وبحرية ومن قواعد للاساطيل 
البحربة .وهي لا تبعد عن.جزر الدودكانء: الا 7٠‏ ميلا تةطمها قاذفاتالقنابل فىاق لمن ساعة. 


و8 اسم 


قبرص والاسكندرية 


وليناء حيفا اهمية خاصة فى نظر الملفاء ففيها تنتبى اناييب البترول الأراقي. ولكن طببعة 
ارضها ل+تعدها لتكون ميناء حر ببا جيدا.فاتخذت الاحتياطات للدفاععنهامن قيرص والاسكندرية 
فبعدها عنبا قصير وهي مثل الزاوية الثالثة من مثلث خلعه من قبرص الى الاسكندرية بواجه 
الخطر 3 

نشبت الحرب فانه ينتظر أن : تصبح الاسكندرية قاعدة الاسطول التريطانى قات 

0 تصلح في رأى الخبراء البحريين لحرب ماويلة الامد وان كانت فى اول الحرب 
تتخذ كاقاعدة خظيرة لابجوم على مواقم الدول المعادية فبى لا تبعد عن صقلية الا عشر بن دقيقة 
بالعثائرات واكبر عيوبها ضيق مينائها ا لا يساعد على الحركات البحرية . 

ومختاف رجال البحر ورجال اسياسة ازاء اخلاء هذه الجزيرة فيدعى فريق أن اخلاءها 
بحط من هيبة انجليرة في نظر حلفائها وبرى الثريق الاخر ان اخلاءها هو الخطوة الاولى لنصر 
محقق وخصوصا اذا تم هذا الاخلاء من بده المبراع لان التجاء الاسطول البها عله فى مركز 
حرج وبعرضه للبجمات العادية وبروت الاستعاضة عنها ميناء الاسكندرية الثى تعتير اصلح 
ولاسها بعد التحصينات التى اضيفت اليها . 


كوروفو والادرياتيك 


وقد بظر: البعض ان البحر الادريانيك يصبح حيرة ايطالية الحصيئة وخصوصا بعدما 
استولت على البانية فقبضت بذلك على مدخله من الجانبين ولكنه يقال انه نوجد اتفافات سسرية 
مع بوجوسلافية واليونان تقغى بوضع مواننهما نحت نصرف أساطيل الحلفاء ومعنى ذلك سهولة 
مباجمة سواحل ايطالية المكشوفة من الغرب كا يسبل على موانىء فرنسة مباجمة شواطم! الشرقية 
من 'ولون ومرسيلية واجاكسيو وغيرها . اضف الى ذلك وجود جزبرة كورفو القربة من هذا 


جع و 


الدخل و بواسعلتها شمهل حصر اسطول الادر ياتيك الا يطلى . 

وتجمع الرجال المسكريون على أن دسخول ابطالية الحرب بفتح العاريق امام قوات الللفاء 
لموابجبة قوات المانية سواء من اإطالية او من يوجوسلافية اذا مباجن الفسة من القامامة العروفة 
باسيم لوف نية وحصون امانية من ناحيتها اضعف «نها فى اى مكان "خر . اضف الى ذلك إله 
يبسن لهم حبل حصارثمالاقتصاديفعالا فان اءطا لية ودولالبلقانهي كير مول لامانيةوااذاالبٍ 
أن بجر دول ابطالية المرب الى جرب عاءة تحرم احور مرنى -غاماته سواه كانت حربية ام 
مدئية فتجوع بطون الرجال وببطل عمل الادوات من مدافع وطائرات ومدرءات , 


عن الرسالة فوزي الشتوي 


هل نمل ؟ 

ان عدد القتلى في الحرب الاضية زاد على ٠٠.6٠٠60م‏ جندي ؟ وان عدد الجرحى بلغ حو 
٠٠٠‏ ٠هءة"‏ ؟ وان اخسائر المادية في تلك الحرب قدرت يتحو مدي لت نعم جلثي 8 

وانه لو حاولنا انفاق هذا امبلغ في بناء منازل تمن الواحد مب 0٠٠‏ جنيه وبحو يكل منها 
ما قيمتّه ٠٠١‏ حبنيه من اثاث ونحيط به جديقة :اسمة «ساحنها +١‏ فدانً لامكنا ب:': منزل لكل 
اسرة في الولايات التحددة وكندا واسترالية وايرائدة وامحكتلن. وفرفسة واللجيك والانية 
وروسية ! 

واثه يعد شاه جيم مده النازل يبقى لديا ما يكفى لاذشاء م بة قيمئها 1١١١6١٠٠١‏ «تنيه 
وجامعة تكاليفها ٠٠١‏ .. ١٠.؟‏ جنيه في كل مدينة من مدرش الد ل المذكورة يلغ عده .انها 
6٠‏ 0” فسمةاو بزيد؟ 

وانه بعد كل ذلك يبقى بين ايديئا من امال ما يكفي لشراء ف سة وباجيكة مما اي .لكاتنا 
تحويانه من مؤازع ومضاتع وكناثس ومتازل وسكك حديدية وزر ية في عام 719154 


لكالعيكالضا 
الفقير 


مم سه مع الظلب_ساء 
تمس اقام الزن بين طلموعه 
برعى >وم الأول ليس بههوى 
قدا عضّه اليآن ديد أبتاية 
فأقام حلس الدار وهو كانه 
بكي بكاء الطفل فارق امه 
ديران لا يدري ايققل نفسه 
املستمر على الفضاضة والقذى 
طرد الكرى وأقام يشكو ليله 
با ليلقداغر بت جسمي بالطنى 
رتعي] “لين لم ع 
باليل مالك لا ترق طالتي 
يا ليل حسديما لفوت منالشةًأ 
بن باظلام عن العيوق فرعا 


« 


فنبا عقلته عرن الاغفاء 
والزن نار غير ذات ضيساء 
واه كلقا بين الرافي 
في نفسه والجوع في الاحشاء 
لخحلو تلك الدار في بيداء 
مسا حيلة الحزوق غير .بكاء 
عن هلم د اذى اليا 
والعمدش لا او ممع الضراء 
با ليل طلت وطال فييك عنائي 
«ى يولم ده اعضاني 
يغري المشا واللهم عدر ذا 
اثراك والإيام من اعداني 
رجماك أت بصخرة صماء 
طلم الصباح وكان فيه عزائي 


ا 


7ه 


سس لوال الل 


وارعتا للبائ سين فامم 
ابي وجدت حظوظىم مسودة 
ابد بسر بنو الزمان وماللهم 
مافي اكفىم من الدنها سوى 
تدلو عم امالهم حو ١‏ المتا 
لطر الانام من السرور وعندهم 
آنا لاحزن أن تكون نفوسهم 

آ 
لاتسألو نيا الدح اووصف الطلا 
باعوا لاجل, الال ماء حيائهم 
لم يغهموا بالشعر الا انه 
فلذاكها لاقيت غير مشيثت 
ضاقت ابة الدذيا الرحيبة فاكتى 
شق يالةر يض .مم وماسعدوابه 
نادوا عليئا بالحبة والهطورى 
النغوا الرياء قصار من عادامهم 
ان هشضيوا مما اقول فطالما 
او يتكروا ادبي فلا تتمحيوا 
او كلها فصر القيقة فاضل 


٠ 


يأ 


0 ونحسبهم من الاحياء 

فكأنا قدت من الظاماء 

لظ كفيرمم من السراء 

ان يكثروا الاحلام بالنماء . 
هيبات يدن بالخميال النائمي 

ان لسر ور مىادف المنقاء 

غرض اللطو ب وعرضة الارزاء 

* 

تقاسيك الشعراة 


اصون ماء <ياثى 


اني نبذت 
6 وت 
قديات وا لله إل الخرة 
بالةانيات ,طالب لعطاء 
بالشعر يستجدي بني حواء 
لولام اضى من 
وصدورثم طويت على البغضاء 
(لعن البيمن شخ صكل مر ألي) 
كره الادب جاعة الفوغاء 
فالرمد يولم طلوع ذكاء 
قامت عليه قيامية السمباء؟ 
* 


السعداء 


في على الحتاج بين ر بوعم 
لني ولو اجد ىالتميس تل,في 
#* 
قل للغني المسَمفن م له 
جم ل الفعير اخو :من طين ومن 
ف تازه او كوا ينا 
وتظل ترفل بال1_بر امامه 
لجان 
الضر1. بالدنارقي اس_مافه 
افصر اخاك ذفان فملت كنيته 
« 
اذوي اليسار وما اليسار بنافم 
م ذا امود وما ل رهن البلى 
إن الضعيف بحاجة لنضارم 
انالا اذكر منج اعل الندى 
ان كانت الفقراء لا زيم 


ولأرء 0 يا بغير رحاء 


ادق دمعى عنده ودءاني 


5 
مهلا لقد اس فت في الأيلاء 
ماء ومن طين جبلت ومأه 
وكون رهن مما ويلآة 
في حين قد امسى بغير كساء 
وتجود بالا لاف في الفحشاءة 
ذل السو ال ومنة الوه 

٠. 
ان ل يكن إهلوه اهل سغاء‎ 
وعم الغرور دكك لفناء‎ 
شد عذ الهس سيا‎ 
لبف الصحيح 3 اجة لدواه‎ 
فلله خزيم عزن الققراء‎ 


ايليا أ ماصّى 


و 


اخلاق القضاة 


من مذكرات الاستاذ مد كرد علي 


مأر فهارأيت من أنواع المداوات أشدمن تعادى المشايخ ولا أأكثر من خط بعضبمحق 
بعض ء ولا أعظم من تكالمهم على حطام الذنيا ولاأشد نا لكا منهم على أبواب الامراء والممكامة 
واقد وويت لي نهم روايأت ما كنت أصدفها لولا أن روامها ممن ل يعرفوا الغبية والقيمة . وما 
أخنت أنعرف الى الرجال رأيت ما هاللى وآلّى أن كان من يطلب مهم الصدق هم من أول 
الكلذون » ومن تفترض فبهم الامانة هم فى مقدمة الخائنين » وأيقنت أن القليل منهم عرفوا 
الكرامة وعزة النفس . وهم مم جعلوا مسلكهم بضءمهم علامة ضعة وصذار وكان علامة شرف 
وفخار . وأصببوا بغرور وزهو ظنوا معهما أن سلطامم القدم على اللوك قن دوم يبقى لهم 
ببذا الجهل وهذًا الفساد 

قلت يوما لعالم درس "اريخ الاسلام درس ندبر وعرف استخراج عبره . «أما كان فى 
الفصوز الماضية “قضاة. جاهلون: فاسةون سارقون » فكتب الادب تعرض لذك ركثير مما كان 
همون به. أليس ما روى عنهم بصحبح أم صنعوه لانكتة 7 » فأجاب . أكثر ما روى فى سيرة 
الفضاة قديما صحيح والجبل وسو الخلق لا ينقطم دابرهما من الارض ولكن إذا فرضنا انه كان فى 
الملكة الاسلامية ألف قاض ف الفرون الغابرة وألف مثلهم فى هذه الايام فان الالف السابقين 
كان فههم عشرة فاسدون لا :يصلخون أما ألا لناللا-قون فالفاسدون مهم يعدون يااعشرات 
بزبللثات .وأظن السلطان ييلديرم بايزيد العمانى هوالذى جم قضاة مملكته لا ثبت له قلة دينهم 


7 


سبجو فوس محص سس سس ع كج كشع سس بح جز يدو يهن نسم سسب ل ا سه 


وتلاسهم بالحتكومة وأمر بقتلهم كلهم » فلدا حقت علمهم كلمة العذاب للمأوا الى أحد حاشيته 
وندمائه ورشوه بمبلغ من المال « وداونى با ىكانت هى الداء » فذهب الى السلطان لابن] 
ألبسة السفر » فسأله السلطان عن الداعي الى اكتسائه هذه الكسوة فقال : انه ذاهب الى صاحب 
القسطنطينية ‏ وكانت يومثف بأيدى الروم ‏ ليأى من عنده بقسيسين يتولون القضاء فى بلاد 
السلطان . فضحك هذا وعفا عن القضاة على الا يعودوا الى سالف سيرم القبيحة . 

وما زالت حال القضاة فى تدهور العصر بعد العصر حتى كانوا هم السبب الاعظم فى 
ادخال قوائين الغرب عل الدولة العثهانية والحكومتين العر بية والتونسية لكثرة ماأساءوا الى الشرع 
الاسا<هى وعيثوا بأصوله وفروعه قكانت الام الشرعية بؤرة فساد واحكامها سلسلة من الخلل 
والملل فاكرهت اوربة الدولة على قبول قوانينها ظنا منها ان الفساد آت من الشريعة وما العيب 
الا من جبل اأنفذين لاحكامها وفساد اخلاقهم . وقد شاهدنا نحسا ظاهراً فى قضاة الشرع لا 
انثأت الدولة مكتب النواب فى الاستانة . وكان امتخرجون على اساتذته الى الاستقامة والمل 
ار ممن سبقوهم بكثير . ومثل ذلك شاهدنا القضاء فى مصر يتولاه اليوم الاخبار وكان فى 
الفرنالامى يتولاه الاغمار والاشرار.محثت سيرة من اهمنى امرهممنالقضاة فقل جدآمن افتنمت 
بذمته منهم » ومن نعده مستقيم) قد لا يتعذف عن قبول الهدايا من ارباب الصاالج . 

قصة لطيفة وقمت لقاض من اهل دمشق كان فى دومة من الغوطة » وكان مضحاكا 
خفيف الروح محفظ كثيراً من النوادر والفكاهات وهذا جل رأس ماله فى ااقضاء على ما يظبر - 
اناه ذات 0 احد ظرفاء دومة بكتاب يقول له فيه : أن الله خلقه 

بخير ارادته » وانى به الى هذا العالم ولم يسنشره ؛ وزيّن له ان بنزوج ذفنمل » ورزقه اولادا 
يقر بهم عيى والذيهم فكانوا عل افلا والدم وشقاء انهم » وأن ففرء بزيد كلا زاد مد 
اولاده ؛ فهو لذلك يلتمس من القاضى ان يجلب الى حكمته العادلة المدعي عليه وهو الله سبحانه 
وتعالى ليتفاضى معه ؛ فرأى القاضى أن صاحب الدعوى من اصحاب النكتة » فانتظر حتى انمز 
ارباب الاشغال م اجعامهم واغلق ياب الحكة ولم ,ترك فبها غير الموظفين والقائم مقام » وطلب 


جد ل فرسلهه 


اادعي وهو والحاضرون يصطنعون الجدء فسأله عن دعواه على الحق تعالى » فقال : ان دعواه 
مكتوبة فى القصة النى قدمها . فقال القاضى المدعى بعد اخذ ورد قليل : هل تسقط دعواك ياشيخ 
اذا اعطيت من مال الله خس لبرات عثما نيو كيس طلحين اقال : افعل. قال القاضى: اذا سألنك 
سؤالا تميبنى عليه بصراحة؛فقال : الام لسبدى. فقال القاضى : جاء هذه البلدة قضاة كثيرون 
قبي ف( لم تتقدم الهم ببذه الشكوى لينصفوك ممن تدعي عليه سبحانه وتعالى ١‏ فقال : لم يكن 
التضاة الذين يقدمون لتولى القضاء فى بلدثا مثاك » كانوا مخافون منه . فصفق الحاضرون تصفقاً 
ديد استحسان) لهذا الجواب . وربما فال القاغى فى سره انه والله لصادق فانا اعلم هن فاق 
ان معظم القضاة لعهدنالا خافون الله هم لصوص على رؤوسهمعمائم بيضاءء وان طعامهم ولباسهم 
ومأواثم من أموال اليتامى والأيامى .وهكذا كان هذا القاضى يقول ازوجته مفاخراً » وما اشك 
انه من فضاة النار . 


فكاهةق 

وقف سائل على باب منزل يستجدى فقال : تصدةوا على فأنى جالم . 
أضَحابالمؤل: ل تخيز اليوم ! 
السائل : اعطونى يششربةهاء! 
اصحابالنزل: لبأئنا السفاء حتى الان! 
السائل : اعطونى قليلا من الزيت! 
اصحابالنزل: ليس عندنا زبت 1 
السائل 2 : اعطونى قي أو رداء قدي 1 
اسحابالززل: حبذا لوكان عندنا 1 
السائل : لاع الله ! فلئاذا تقعدون فى الدار + ته لوا معي شتجدى ١١‏ 


بوجوب بهم 


50 المطيئة وابن الخامة 

الانغاني : مى ابن المامةبالحطيئة وهو جااس بغناء بيه فقال : السلام عليع ‏ قال: 
قاث ما لا ينكر ! قال : إني خرجت من عند أهلي بنير زاد » فقال : قااضمات 
لاهلك قراك ؛ قال : أفتأذن لي أن ! ني ظل بيتك فأتفيأ نه ؟ قال :دونك الجبل 
علاك 1 قال أنا إن المامة ! قال : اقصرف وكن ابن أي طائر شعت ؛ 
ل ا الرقص ! 

هبة الله ن الفضل بن القطان : و 

00 ين الله فت ارفس 1 

م أنفم الفراء ! 

في الشرح الكبير للشر يشي 

قال بعضهم: كنث في منتزه لي وإذا شين ممصي فيييو م بارد كنت أسهم الصبي 
يقول للشبخ : أغطني فروني » فيناوله شيا لاأنيينه . فبعثت غلامي ينظر اليه فاذا عند 
الشوخ قنينة كلما طاب الصي فروته عقاه قدحا! 


اللا د 


١ 1‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق 
قال بشار ءن برد : 
وم ان 2 وآلنات عامل له في التقى أوفي الحامد سوق 
ول اق قز اهدعو سْتفت ولكنّ أغلاق الاعال نضق؛ 
لل إن لم تصلح على ثيابك . . . ! 
قال ممد بن ابرهي الامام للدارمي الشاعر:لو صلحت عليك ثياني لكسوتك بقال: 
فديتك : إن لم تصلح علي ثيابك : صماحت علي دانيرك ! 
ل دولة العرخان ! 
ولي الشمرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الامارة آخر اعرج وخرج ان عبدل 
الشاعر وكان أعرج ؛ فلتقي سائلا وقد تعرض للامير يسأله » فقال ان عبدل : 
ألق العاودع'لتخامع والُس 2 جملا فيذي دول المرجان(0) 
5 الغناء رقية الزنا ؛ 
أزل الحطيئة بوني تمةلد ور بوع فقالوا:إنهذا الرجللا يسلأحد من لس انه»فتعالو| 
فسأله عما لحب فتفعله وعنا يكره فنتجنبه » فسألوه فال بلا تكثروا زياربي فتملوني 
ولانتطتوها قتو وني ولا تجملوا قناء بيات ا لك ولا تسمعوا بثاليغناء لد 
فان التتناء رقية الؤنا ؛ 


صصس م 


3 . التخامع : التظاهر بالج وهو العرج‎ )١( 


ا 


ع ا 1 


من معان المتذبيء البديمة الطريفة قوله : 


8 أطرزاف .فارسن شري" خض على التماقي بالتفاني 
ذلو طر حت قلوب الء شق فا لا خافت'من الحدق الهان! 
ل كيف تدري من على العرش اسةوىة 


كتب الزعخثمري الى الغزالي يطلب اليه شرح قول القراق : 

«الرمان على العرس استوى «فأجايه بأببات منها : 

اتيت ل تذفرت دلوك ولا ,تدر كن العامة 1 2ر0 

أن منك الروح في جوهره_ا هل ثراها أو ترى كسيف تجول؟ 

أنست أكل الميز لا نعرفه كيف بجري فيك أم كيف بحول! 

فساذا كاد_ث طدوااك ال-ني كن جشسيك يا امت حودول 

كنك تدر قل التوش وى فسالل راونا عدا مول 1 

وا فاذا رايتنا نعمل عا كتبت . ٠‏ 

في الاغانى : ان سعد النار جدد لزياد ن عبود الله الارني الكتاب الذي في جدار 
التحدء وهواايات من القر ان منها ( ان الله 1 والا<سان واءةاء ذي القرى 
وينبى عن النحشاء والتكر والبغي »ع فلمأ فرغ منه قال أزباد : اعطنى اجرى » نال 
له : انتظر » فاذا رايقنا نعمل عا كقبت فتعال نفذ اجرك ! : 
لحل رد الله عليك غر بتك ! 

قال الصاحب بن عباد :لم اسمع جواً اظرف واوقع وابلغ من جواب عبادة 
ذانه قال لرجل ءن ابن اقبلت ؟ قال : من امنة الله ! فقال : رد الله عليك غر بتك ! 


5 7 


لل صحبك الصليب ! 
في جنع الامثال للميداني : ان بعض الجان نزل براهب في صومعقه وجعل يعتدي 
به ونيد عليه في صلاته وصيامه ء ثم انه سررق صليب ذه س كان عنده واستاذن له 
لة_ارقته فاذق له وزوده من طعامه ولما ودعه قال له : ه صحبك الصليب » ! فقال له 
الماجن : د كفيت الدعوة » ! فصار مثلا لمن .دعو لشيه مفروغ منه . 
يل 57 
النابغة الجمدي : 
ولا خير في حل اذالم يكن له بوادر نحمي صفوه ان يكدرا 
ولا خيرفي جمل اذا لم يكن له حلم اذا ما اورد الامى اصدرا 
وا من المرسلات عرفا ! 
كان اسحق الموصلى بول : الاسناد قيد الحديث » فتحدث مرة محديث لا 
انال نسلل ا ساد قال : هذا من الر لات عرفا 7 ' 
35 لو واه اين لبون الامتهرة 
كان ابن ليون التجيبي وهو من شيو لسان الدين بن الحطيب مولماً باختصار 
الكتبت وتاليقة تز ريد على الماثة . 
وما حكي دن ابض كار امقر الكاراى رجاو كار د ل شال ار ا 


لو رام ابن ليون لاد تهرة 1 


)1١(‏ مفرط الطول 


الجندي الخوول : 


من هو الإندي الحوول 7 

هو انكل الا مبات الاء اني فقدن ابناءهن ولا يعرفن مثوام ». هذا هو 
تمريف (الطندي ارول الذي اصطلكو! عليه “بمد ارت اها القكةة اق قا 
فرنسة:وهي الهم أنصاب وأضر حة برمز الى التضتحية الصامتة وتمثل الشرف الوطني. 

في سنة 19٠‏ أصدرت حكومة الوز بر جورج ليم القرار التالي : مادة اولى: 
يتناول شرف « الباثيوق » رفات أحد النود الحرولي الموية الذين مانوا في ساحة 
الثشرف في خلال سئة :(ة1- ماةا 

هآدة ثانية : يدف رفاتا« الحندي الحبول » بحت قوس النصر: 

وتم تنفيذ ذلك القرار باحتفال رائع خضي عياة اللكومة رقرادا ارم ل 
كتب على الفسريح العبارة التالية : 

دهنا يبرقد جندي فرفسي مات من أشَ الوطن 19١8-١514‏ ) 

واقنفت الدول الاخرى التي اشتركت في 00 
ضر حان احدهما الجندي المجروز ل الفرنمي والاخر لاجندي الحبول البلجيكبي وكة 
على الاول 

« هذا الشربح يخم رفات جندي فرنسي صرع في بلجيكة ( ناحية إبير ) 


سسب حصت سمس تسو 


في غضون ١416-١514‏ على عبداللك أبر. اكرام بلجيكة اجندي الفر ئسي الجيد». 

وك هل الاخو: 

5 1 جندي بجمول بذل حياته في سبيل الوطن ١١١4‏ 1514 » 

0 وستمنسةر بلندن الذي يضم زفات ملوك الكلترة وعظماء رجالا 
قرأ على قبر الندي الحبول الكتابة التالية : 

د نحت هذا الحجر رقد رفات جندي الكليزي بول الاسم والرتبة جلب من 
فرلسة ودفن هنا بين رفات أعاظم , رجال الوطن اليوم دكار الحدنة في ١١‏ نومير 150١‏ 
باحتفال وطني كبير حضره جلالة للك جو دج الحامس ووزراء الدولة وقائد حر بيتها. 
ببذا بذكر الرجال الذين بذلوا في خلال الحرب الكبرى 1١14-1514‏ كل ما يستطيع 
امرؤٌ ان يبذله: المياة نفسبا هن اجل الله واللك والوطن والاهل والنزل والاميراطور يده 
وأخيرا من اجل قضية المدل المقدسة وحرية المالم» 

وفي مقبرة كرنستون بالولاياتالتحدة كتب على ضر بي الإندي الرولما يلي: 

« هنا يرقد شرف وعد جندي أميركاتي لا يعرفه غير الله ». 

وفي الطالية بني ضر يم اندي الجر ول الىجانب فصب روميةوهذا ماكةتعليه: 

«جندي تجوول»-سليل م سبال ومدنية ألفية “بت بلاوجل فيأغلناد ورهن 
عل بطولة فى أددى المارك ووهسا يانه ول 1ك له إلا ردن امال طن رلك 1 
4" أبار ماذر دم وفير مرو » 

وفي.فارسوفية عاصمة ولونية حمل قبر الجندي الجبول العبارة التالية : « هنا 

برقد:الجندي البولوني الذي مات من اجل الوطن » . 


ل بالا سم 


وفي الب تفال كلتب التكلام التاللي : 

« من البرتثال الخمالدة يخرا وبراً الى جند.ها المجوول الذي مات من اجل الوطن 
فْ الحرب الكيرى ١١١6‏ - واوا . 

وني جنينة كارول برومانية أقيم قبر الجندي وكتب عليه : « هنا برقد الجندي 
المجرول الذي منحى بنفسه في سبيل الوحدة الرومانة . إن رفاته مدفون قِ ارض 
رومانيةالكبيرة 1565 كاؤا » 

وفى وغوسلافية على جبل اولفالا الذي يبعد نحو ستة عدر ياه كن 
الناضمة بائر 6 أقم القبر الذي لضم رماد الجندي المجرول وك عليه : 
« الى المندي الحرول الذي لم يعرف رسيا » 

وفي متش راغا مصلى تاريخ قديم اقام فيه التشلك قبر جند.هم الجهول الذي 
مات في معركة زبوروف حيث انقصرت شرذمة نش كية على اروس واسرت مهم 


الف جندي » . ( عن محلة العصية البرازيلية ) 


حمامة بيضاء : وقع في الهوم الرايع من الشبر المي حادث غريب فيالفاتيكان 
أثار تعليقات كثيرة»ففي أناء مقابلة قداسة البا! الاسبوعية قن وجين الجدد.وزائري 
رومية » دخلت حمامة بهضاء القاعة التي جرت فيها هذه المقابلة وقغت فوق قبة المرش 
الذي جاس عايه الاب الاقدس:وظات في مكانها الى ان انترت المقابلة وخرج قداسقه 
نفرجت معه واختفت عن الانظار ! 

وفاة مخترع عظيم توفي فيالشمر الماضني الاستاذه بر انلى »عضنو الجمع العابي الغر نسي 
مخترع اللاسلكي تاركا وراءه اعجب ما عرفه الانسان ووصل اليه القعل البشري. 


0 3 ١ 


3 03 5 ٠ 
أخبار كاثو ليكيت‎ 


- 0ت تجته اي ب 


الفاتيكان : أذاع رادبو الناتيكان فى ؟ نيسان خطاب وجبه الى الانية بسبب موقنها العدالى من 
الكاثوليك :قتطف منه ما يلى : 


د نشر منذ مدة رئيس أساقفة فرييرغ رسالة رعوية حسبها كثيرون من أثم الصكوك 
العصرية . وقد عالجت الرسالة المذذكورة مسألة الدبن والاداب فى ألانية الحديثة » فجاء فا 
أن من اهم واجبات الكنيسة الكاثوليكية فى ألانية هي توسيع الثقافة الدبنية . أما نقص الثقافة 
الديئية فى ألانية فهرزى الى السبب الرئيسي وهو فقدان الانسانية فى المدرسة الهذببية الحديثة . 
فقد كان الدبن فها مضى مبيءث على المياة اللدرسية » وهو اليوم دروس من شأنها اننزاع ما لفنه 
التلاميذ من المبادىء الدينية الحقة . وزد على ذلاك أن الوالدين. لون تربية ينهم تربية مسيحية» 
فأضحت المداة الاجماعية تيتعد عن الحياة المسيحية شيا فشيئاء و أضحى جل اهتام المدارس الرقي 
الادى الدنيوى . وم “قل عن الستيح انه من عنصر أجبى فحسب بل جب أن يقضى عليه فى 
أسرع ما يكون »11 

وتشدد الحكومة التكير على الاساتذة فى تعليم الدين وعكتنا القول إن الهيثات الكاو ليكية 

ت تخلاشى من أمانية. 


اولونية :يلاف الكاثوليك فى بولونية اضطبادا شدبد؟ على أيدى الحكومة الالانية والروسية 


ةذ 


ارت 


فقد استؤؤلت الككومة الالانية على مديئة العذراه « العجائبية » الفرنسيسية , وقد حم عن مئات 


من الرهبان غافرة أديارهم طيلة ايام الحرب وبعضهم فتل وبءض مكنوا ١ن‏ النزار الى روميةا 


وتبعض لابزال فى المشكرات معتقلين . 


فنلندة : خسرت فتلندة ثلائة مراكز من مراكزها الكاثو ليكية الخمسة بموجب معاهدسبا 


مع السوفييت . وهذه الراك الثلاثة هى فى « فيبورى » و 3 تريجوي و «هانكو © وقد كانت 
دكتيسة :3 فييورى 4 اول ما بنى مر الكنائس فى فتلادة بعد « الاصلاح » . بناها امنود 
البولونيون الذين كانوا حمون المدينة سنة 1745 . أما كنيسة « ربجو كي» قفد دمرت ودمرنتة 
الدينة بأسرها فقد كانت وراء خط « مانرهابم » مباشرة 


: فرلسة : توف الكردينال < فردييه » ( ؟عذ0يع/ ) احد مشاهير كزادلة اوربة منذ الخرب 
التظلمى . وقد كانت الحكومة الفرئسدة تمترمه وجل اراءء . وتمد وفاه فى هذا ارقت عسارة 
كيزة منيت بها الكئيسة الكائوليكية , 

المشسنة :لاقي الكاثوليك فى الفسة اشطباداً مديداً . فقد اخلقت الحكومة الاكالية التو 
اللدارص الكان و ليكية والا كليريكية فمها » وحلت الهيئات الدبنية ومئع تدريس الدير: . وقد 
استولت الحكومة الالمانية على أ كثر من ٠6١‏ سكلية كائو ليكية وكانى حلات وجريدتين ومطبعتين 
كلما كانو ليكية . 


الحرب الحاضرة : ٠١‏ ايان اجتاحت المبوش الالمانية هولئدة وباجكة في الفجر وقد هب 
المفاء ادفاع عن هذين البادن يحمي الوسائل المكنة « ردت فرؤسسة سيفها » وحشدت 
| تكلتزة جيوشها . 
قفي الساعة الواحدة من الصباح سلءت الحكومة الالمانية الى الحكومتين الهمولندة والبلجيكية 
مذكرتين قالت فيهما انه توفرت لدبها البراهين على .ان بريطائية وفرفسة مصممتان على مهاجة 
الانية عن عارريق الاراضي الهولندية ولذلك ارسلت جبوشها الالمانية حلماية حياد هذين البلدين ! 
و بعد ساعتين من تسلم هاتين الذكرنين قامت ايوش الالمانية مرجياما . 
وقد دارتفي البلجيك مماركعظمة بين الخلفاء وألآلمان في ميادين مكتشوفة واسعة وخسائر 
الفريقان فادحة جداً . 
- لا :زال معركة الفلاندر فائمة على قدم وساق ولكنَ الموقف لا يزال غامضاً . 
برإطانية : حلت وزارة المستر تشميرار: . والف الوزارة الجديدة المستر. نشر قشل 
للرئاسمة ووؤادة الدفاع والس.تر تشمبران لرثاسة الهس والستر اتلي لوزارة العدل واللورد 
هاليفاكس لوزارة الخارجية وألتن ايدن لوزارة المرية والمستر ستطر لوزارة الطيران . 
- تنخذ الحكومة تدابير صارمه حرساً على سلامة الدولة فقد اعتقات خجسة لاف مرق 
الاجائب وقد الذي القبض عل السر موزل زعي الفاثت بانكلترة في مقو -المزب وعلى كثيهرين 
من اعضائه بيهم اعضاء بالبرلان وزماء » وكذلك القي القبض على بعض رحال الحزب اعخهوري” 
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فرأسة : عدا الوزارة الغونسية وعين المارشال.” بيتان» بطل ممركةه فر دون » الشهورة 
موس ا . 5 3 
ذائيا للرئينن المسيو رينو . ويبلم. بيتان القائد المظم الؤابمة والعانين من العمر وما ينوال. قوباً 
نشيطا 


- عين المفرال فيغان البطل العظم « الذي لم يقور ابداً » قائداً اما لقوات الطلفاء الطهاربة 
بدلا ءن المنرال غاءلان » وقد كان المنرال فيغان قائد القوات الفرفسية في سورية_ولبئان. 
والنتغار ان يكون تعيبئه داعياً الى بءث النشاط والافة في الاءة الفرفسية كلها » وعلى اثر هذا 
التعيين عي حخسة عشر جنرالا ون الءمل في الفيادة 

ولا زال مكاطة الشوعية في فرنسة قاثمة على قدم وساق وقد ذكر بوالدس ريسن" ار 
أكث من الفي شخص قد اعتقلوا حتى الات في منطقة السين مقاطءة بإريس لعلاقتهم بإلدعاية 
الشيوعية الخفية ؛ وقد <ات في نفس المنطقة 9” داثرة بلدية وعزل 14 عضو بلدبة من مناصبهم 


ألمانية 2 يود من تلق“ الاخخبار'الواردة ان'للاية ذي في نناستها الحريية' الآخيرة الى 
بلائة اهداف : 
اولا ‏ الاندفاع نحو بحر الافش بالصرعة المكنة 
ثانياً - فصل القوات الفرفسية عن القوات الانكيزيه 
غالياً - الاتفاق مع فرنسة على حساب حليفتها انكلترة . » 
وتنظر فراسة إلى هذء الاهداف 5 وسخرية وتستمد استمداداً هائلا» وتدعو بعض 
الصحف الفر نسة الى تعبئة حميع قوات الحافاء لصد تقدم الالمان 


الطالية الا لا يزال موقف ايطالية من الحرب اطالية غامضاً ويؤخذ مر مختلف الاخبار 
الواردة : مها أستمف ا-تمداداً هائلا للطواري. وائها حشدت كثيراً .رن الجنود ووحدات 
الاسطول والطيارات في جزر الدودكانيز الواقمة جنوب شرق اليونان و*لى عقر بةمن الشواطيء 
الترحكية : , 
ولا تزال حملات الصحف الايطالية على الحلفاء عنيفة وصنها احد الكتاب بانها سلاح افق 
استخدامه هتلر وموسوليني عندما اجتمعا في مضيق برئر قبل. شوب هذه الخرب 
ويقوم التعارفون الفاشست مظاحرات عداء لقصلفاء لا سيا لبريطائية وييذل قداية لبك 


ساعي عظيمة لييقي اإطالية بيدة عن الحرب 


لس سا ال 


ام يوحكة : لا نزال الولايات المتحدة الاميركية محتفظة محيادها ولا يزال الرئيس روزفات 
يسمى بكل ما أوني من قوة للحيلولة دون انساع ميادين الحرب » ولكن الرأي العام الامريي 
كا بظهر يسعاف على اللفاء عطفاً اخلاقياً قد يتطود . وقد وجه الرئيس قداء سلمباً الى الدوتشي 
بوساطة سفيره والكونت شيانو 

انذرت اميركة رعاياها بمغادرة اوربة والشرق الاد 

طلب الرئيس روزفلت اعمادات حكبيرة ليناء 76٠‏ الف طائرة سنوياً واعماد املايين 


للدفاع عن حرية اميركة 


رو. «سية : حشدت روسية ة على الحدود الجرية والرومائية ثلاثين الف جندي تفرياً » ويقول 


اعد المكاين في بوخارست أنه ان تنقضي ايام قليلة حتى ترى اورية را ناشبة بي البلقان ' 
تركية : يقول مراسل مزريدة التاعس في استامبول ان تركية هادئة واثقة بفوز الحلفاء 
نم الونوق وانما غير متأئرة بالقاق الذي سدد اليلقان ذلك القلق الذي براد به ازدياد الا نقسام 
الحالمي بين الدول اليلقانية 
خصصت تركية ٠١‏ مليون ليرة للدفاع والطواريء 
بو غو سلافية 0 الادلة يوماً عن يوم على ان يوغو سلافية ستكون هدف النزو الالماني 
في هذه الرة ولذلك اخذت تستمد للطواريء 5 


الامرأة 

ااطبيعبون والمصر 

بشار بن برد 

الكئيسة والكتا ب القدسى 
بين نابو ليون وهتلر 
اطرب فى لكر الا مطل 
هل مر 1 

الفقين 

اخلاق القضاة 

أدب وذكامة 

من هنا ومن هناك 
اخباركاثو ليكية 


انار الشهر 


زاوفنا 


يديا 


وجا له حسما لماكت لس ل صصص ل ل للع سه ووم 


في فلسطين وثمرقي الاردن .+ غرشاً 
في الخارج غرع : 


القالات الترجة ترفق بالاسل الذي ترجت عنه ٠‏ 


القدس ‏ بطر يركية اللاتين ‏ صندوق البريد :0١؛‏ 


فلسطين ‏ ادارة رقهب صهيون 


